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أو - احسن تتحسازب أصدؤاة 


ما كان يِمر آمام مخيلتى موكب الخدام الأمناء الواردة سيرتهم فيما يعد حتى 
رأيتهم واقفين فى صف أمام اليابا كيرلس السادس وهو جالس على كرسيه الرسولى 
كما كان يفعل رهى معنا على هذه الأرض- فهاجنى الحنين الى معاودة الكتابة عنه .. 
فرجل الجبال هذا قد شاعت العناية الإلهية أن تمنحنا نعمة أبوته الحانية فتعطينا بذك 
ومضة بارقة من الهدوء النفسى والفرح الروحى-ولئن كانت باباويته قصيرة إن هى 
قيست بدورات الأرض حول الشمس لكن الذين عاشوها أدركوا طولها وعمقها من 
حياته ذاتها :إنه عاش الأبدية من هذا-والأبدية لا تقاس بالزمن فهو للآنْ .ول لعدد 
الوفير من الشعب ,أشبه بالشجرة الباسقة التى وإن ذوت يظل أريحها منتشراً يعطر 
الأرجاء. ولقد كتب ميخائيل نعيمة شعراً يخاطب فيه نفسه متسائلاً ماذا تكون 
وإنتهى بالأبيات التالية : 


إيه نفسىس أنت لحن فى قسونث كدان 
6 5 5 3 0 . , 

وقعنهيدأستاذٍ حقلبي لااراة | 
58 7 َ و 5 ال 
انت ريح ونسسيم. أنت موج . أنت بحر , 
أنث شمس . آنت.وعد أنت برق ؛ أنت فحر . 


أنت جزْء من إله ! )١(‏ 


والانبا كيرلس لحن ولى أنه ليس من شك فى أنه رأى الاستان الخفى 
الذى وقّعه . إنه جمع فى شخصه الوقور الريح والنسيم والموج والبحر 
والشمس والرعد ولكنه لم يكن فجرأ فقط بل كان يوماً ساطع الضياء . 





: رسيائله الراعوبة‎ - ١ 

ولنبدأ بالتمئن فى يعض رسائله الراعوية (؟) وغيرها لأننا إعتدنا على تصوير البايا 
الوقور ضارعاً مصلياً . وإنه لكذلك . ولكن الروح القدس هين يغمر إنساناً يفيض عليه 
مواهب متنوّعة ؛ لذلك منح الأنبا كيرلس السادس أن يكون مقتدراً فى القول والقعل 
إلى جائب اقتداره فى الصلاة , 

وأول ما نقتيس بعض ما قاله فى رسالته لعيد القيامة المحيدة سنة 1١555‏ :7" 
لقد رسم لنا السيد المسيح حقيقة أغرب من الخيال , حقيقة الصليب 
الذنى هي فى التضحية أعظم مثال ٠‏ إنه إختبار للأجيال يختاره 
الأيطال ؛ .. وإن يسوع له المجد وقد أتى إلى الصليب طواعية وإختيارا » قصد أن 
يمنح الفرصة لتابعية ومحبيه . ولن أراد أن يثبت فيه » كى يتعلم يما يتالم . 

ومدرسة الألم تتابع الأجبال .. ومن قلب المصلوب إتدفق العب امرا 
غزيراً ٠‏ وشاع السلام عميقاً وفيراً ... » 

وبعد الحديث عمن تجاسروا على الحيأة وفقاً للمصلوب قال : « إنها 
إشتراكية الحياة ٠‏ كما أنها إشتراكية العمل . هى إشتراكية اليذل ؛ كما 
أنها إشتراكية الأمل . شركة فى الآلام وشركة فى السلام ٠‏ شركة هنا على الآرض 
لكى تكون لهم هناك شركة فى المجد ... » 

أحبائى : ركزوا أنظاركم على الصليب ٠‏ وتأملوا رحاية صدر المصلوب . 
فارفعوا قلوبكم إلى فوق ٠‏ ولتحلّق أفكاركم فى المجد ... فقيامته التى أشرقت علينا 
بثررها: الرشناء المناعت على قلوب المومتن:... إنها عيامة مديوية «إقياتة الأرواح من 
الموت بالخطية ؛ وقيامة للأجساد التى رقدت فى القبور . . . » 

وحين تجلت آم النور فى كنيستها بالزيتون سنة 1914 )١(‏ , وجه البابا الرقور 
رسالة إلى شعوب الكرازة المرقسية في كافة أنحاء العالم تتلخص فيما يلى : « لنسظهم 
فى ذكريات القيامة قوة للصمود والنهوض .. لن يسمح الله للعدوان أن يسود ولا 
يرضى للغدر أن يعود ... هذه الثورة [المصرية] قامت أصلاً على المحية والخير وتدعيم 
الوحدة الوطنية ٠‏ . ثم إختتمها بقوله :« قد يخبى الحق حينا تحجبه غيمة سوداء 
ولكنه لن يغلب أيدأ .فأشرار الأرض لن يقووا على غلية السماء .. » 

(5) وردت أولى رساتنه فى ح ‏ من هذا الكتاب . 

. بدأ هذا التجلى يوم إثنين البسخة المقدسة الموافق ؟ إيريل‎ )١( 


ا 


والحق يسلب لأنه حق ولابد من أن يتغأبء مهما تأمر عليه الشر 
وتآلب ». 

أما كلمته لعيد القيامة المجيدة سنة 191١‏ , فبعد النداء على إخوته المطارئة وأبنائه 
الكهنة والشعب قال : أحبائى - لقد غير رب المجد بحياته التى عاشها على الأرض 
ملايين من نفوس اليشر تغييراً جذريا ٠‏ فتحوّلوا من اليسار إلى اليمين . ومن الشك 
إلى اليقين . ذلك لأن نفوسهم قد تذوقت حلاوة حبه ونقاوة قلبه ٠‏ فتشوقت 
إلى عذب كلامه وعمق سلامه .. حبه الذى تجلّى فى الصليب جعله للبذل أساساً , 
ركان ولايزال وسيظل نبراسأً للعالم كله ألواناً وأجناساً . . . : 

« أحبائي .. فى قيامة المسيح له المجد من الأموات منحنا نعمة الحياة ؛ وكما 
جبل من التراب الجسد ؛ منح لأتقيائه بقيامته حياة الأيد .. 

أحبائى : هيا تحتفل بالعيد بروح العهد الجديد .. هيا نترسّم خطاه , 
ونعمل على تبليغ رسالته إلى الخطاة .. هيا نفيض عطفاً وحباً لإخوتنا 
المحتاجين البائسين . وراحة وعزاء للمتعبين المتضايقين ٠‏ ونورا ورجاء للخطاة 
البعيدين . . * . ' 

ولم تقتصر رسائله على عيد القيامة المجيدة . فأعد رسالة يفتح بها أعياد مارمرقس 
٠‏ وأناب عنه نيافة الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج لإلقائها (؟) . 

وفى ذكرى مرور سنة على تجلى السيدة العذراء بكنيستها فى الزيتون ٠‏ إختار 
قداسة البابا نيافة الأنيا أغابيوس أسقف ديروط ليلقى كلمته على المجتمعين . ومما جاء 
فيها : « .. فذلك الغصن من الزيتون فى يد السيدة العذراء تلوح وتيارك 
الحاضرين رمز وذلك . البخور العبق الذى يعطر أجواء المكان فى تجِلّيها 
رمز . وتلك الحمائم النورانية البيضاء التى تتطلق حولها فى الليل رمز 
والظبور فى الليل ٠‏ في أوقات مختلفه هنه , فى الهزيع الأول ٠‏ وفى الهزيع 
الثانى » وفى الهزيع الثالث ٠‏ وبالأكثر فى الهزيع الرابع من الليل رهن , 
والإيتسامة المشرقة السماوية على فم أم الله رمز , والآيات والمعجزات 
والشفاء رمز . . . » 

هذه لمحات من عشرات الرسائل التى أفرح بها البابا الوقور قلب 
شعبه ؛ ومنها نتبين ما حباه إباه رب الكنيسة من المقدرة على الوصول 
إلى مكامن القلوب , 

(؟) أشير إلى هذه الرسالة قى ح ‏ من هذا الكتاب أما الرسائل المقتبسة هنا فقد 
أوردت بنصها فى الآخر . 

أ[ لاا 


على أنا كلنا يعلم أن البابا المرقسى لا يقصر رسائله الراعوية على عيد القيامة 
المجيدة بل يبعث بها أيضاً على عيد الميلاد المجيد . فلنتامل معأ مقتبسات من إحدى 
هذه الرسائل الميلادية - وهى تلك التى ألقاها ليلة عيد الميلاد المجيد سنة ١951٠٠١‏ 
لنسمعه يقول ؛ 

أحبائى : ها نحن نذكر في لذة وإعتزاز عيد الميلاد المجيد - الميلاد الذى منح 
البشرية أعظم إمتياز . 

فمنذ ذلك اليوم تجلّت نعمة الله ٠‏ فأزالت الفوراق بين الطبقات ؛ فلم يبق بعد سادة 
وعبيد ٠‏ الكل واحد فى الحبيب المجيد . واستّخدمت جميع الثقافات والإمكانيات » 
لإسعاد البشر ؛ ولتمجيد رب البشر , 

ثم تجسد الابن الكلمة . مصدر النعمة وسمو القدرة؛ ناشراً المحبة2. فى 

حنان لكن فى قوة . 

٠‏ ها أتك جميل يا حبيبى وحلو .. )١(‏ - جميل فى كلماتك البائية حلن فى 

معاملاتك الحائية , 

جميل فيما تشوقت . حلى فيما تذوقت .أنت الذى خلقت ورزقت . ثم فديت وهديت . 

هناك فى بيت لحم تجمّع رعاة الغنم ليصيروا فيما.بعد مثلا أعلا لرعاة الكنيسة 
الذين قادوا الأمم إلى الصراحة وإلى الحق , إلى الأمل وإلى الصدق .... 

وفى ذات المكان الذى جاء إليه الرعاة ؛, جاء المجوس بثقافاتهم ومقاماتهم » 
بحكمتهم وثرواتهم ٠‏ فكان الأئتلاف بين الطبقات ٠‏ أو إِرَالة الفوراق بين جميم الهيئات . 

وهذه الطهارة التى أخذها عنه المؤمنون هى عنوان الحياة الصالحة ؛ وأساس 
للحياة التاجحة الرابحة .. . 

فتجسده وميلاده محبة , تعليمه للخطاة كيف تكون النجاة محبة . فتح قلبه لكل من 
يأتى إليه ٠‏ ويلقى إتكاله عليه . يؤمن بمجيئه » وبسمو فى أخلاقه : هذه كلها محبة .. . 

وفى ذكريات ميلاده العجيب ٠‏ نذكر كلمات ربنا الحبيب ؛ الكلمات التى فاه بها في 
حداتته . فى شبابه . فى رجولته . الكلمات البانية » التى غيّرت قلوباً من الشر إلى 
الخير , ونقلت نفوساً من الدنس إلى البر ٠‏ وعنقت أجساداً من الخطية ٠‏ ويعثت أرواحأ 
إلى الحياة الأبدية ؛ . . 

وفى محيط الحب تشوق رب المجد إلينا ء لا لاننا نستحق أن نأخذ ؛ لكن لأنه 
يشتاق أن يعطى . . . 

)١(‏ نشيد الأنشار شعر رقيق عميق فى روعته ؛ يعلمنا عنه الآباء أنه تعبير خفى عن صصلة 
السيد المسيع بكنيسته وأيضاً عن صلته له المجد , بكل نفس متطلعة نحوه . والآية المذكورة 
مأخوذة من ١١: ١‏ . 
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إن الحب طاقة . وطاقة حبه فى قلبه لا يمكن أن تحجب . لكنها لابد أن توزع . 
فعلى من يفدقها ؟ 

إن البشر الذين خلقوا على صورة الله ومثاله هم أولى أن يتلقّوها ويقدروها . أن 
يحفظوها ويذكروها . فيجمل بنا إذن أن نتشوق إلى نفع غيرنا ٠‏ وإلى العمل المنتج 
المثمر لأجل أبنائنا وإخواتنا ٠‏ واكل من هم حوإنا , . . 

أيها العيد المجيد : مرحباً بعودك الحميد . | 

ندعى أن نلقاك . وقد إنجلت الغمة ٠‏ وإنتصرت الأمة ؛ وتفاضلت النعمة . وإنتشرت 
بروح الحب الخدمة . . . 


" - أصالة اليابا الوقور : 

لقد تميز آباء الكنيسة القبطية بقوميتّهم العارمة إلى درجة أنهم فى دفاعهم عن 
العقيدة الارثوذكسية وسط المجامع المسكونية كان خصومهم يتهمونهم بأتهم إنما 
يدافعون عن مصرينهم تحت ستار الدين . فتميز الأنبا كيرلس السادس ؛ كأسلافه , 
بهذه العاطفة الوطنية العنيفة . وحديثه عن الوحدة الوطنية لم يكن مجرد ألفاظ ترددها 
شفتاه : إنه رجل الله الذى عاش ربه ومنه تشبع بروح المحبة التى سرت من خلاله إلى 
الجميع . ومن تمار صداقته الوثيقة مع جمال عبد الناصر وزياراتهما المتبادلة التى 
كانت تستغرق أحياناً خمسين دقيقة على الرغم من مشاغلهما . ولم يكن البابا بهذه 
الزيارات بمفرده ؛ بل كان يستصحب على الدوام بعض مطارئته وأساقفته . وكلما 
ظهرا معأ كان البشر واضحاً على وجهيهما اللذين تغطيهما إبتسامة عريضة . وهذه 
الصورة ٠‏ صورة التالف الصادق بين الراعى الأول للكئيسة والزعيم للدولة 
كان لها ها يشبه فعل السحر فى القلوب . 


وحين هبت عاصفة إستيلاء الأتيوبيين على دير السلطان آزر جمال عبد الناصر 
الكنيسة المصرية قولاً وعملاً مقابل المعتدين . وإن تجمعت القلوب نجح بنى مصر فى 
إستعادة الدير الذى يحمل إسم السلطان لأنه هبة من صلاح الدين . وكما وقف 
رئيس مصر إلى جانب كنيسة مصر هكنا وقف أبو الكنيسة المصرية 
إلى جاتب زعيم مصر : يؤازر كل منهما الآخر فى الضيق ويبتهج 
ممه قى الفرج , 


ات 


وأمام المشكلة لم يجد البابا الوقور من ينتدبه لمعالجتها خيراً من الأنيا يؤنس 
مطران الجيزة . فانتدبه للسفر إلى عمان ومقابلة املك حسين والمسئولين معه تدعيماً 
لموقف الأنبا باسيليوس مطران الكرسى الأورشليمى . وبالقعل تسلم الأنبا يؤنس 
مفاتيح الدير من بهجت التلهونى رئيس الوزارة الأردنية آنذاك . 

وجدير بالذكر أن الصلة بين الأنبا كيرلس والأنبا يؤنس كانت ونبقة, 
فبى لم ينتدبه لهذه المرة فقط بل إنتدبه كلما اعتدى الأتيوبيون على دير السلطان - هذا 
الإعتداء الذى تكرر مراراً على الرغم من تجاح الأنبا يؤنس فى إسترجاعه كل مرة ! 

ويديهى أن المطران الجليل كان يقدم تقزيراً وافياً للبابا الوقور كلما عاد إلى 
الوطن . كذلك كان بقدم التقرير عينه إلى رئيس مصر وقد عبر القبط بصفة عامة عن 
شكرهم بما أرسلوه من برفيات وعرائض تقديراً لموقفه الذى ساهم به فى الإحتفاظ 
للكنيسة بديرها كممّر دينى بالضبط كما حفظ لمصر قناتها كممر مائى . 

ولقد أعلن لنا رب المجد أن من يأتى إليه لا يرده . وهى بهذه الرحابة الإلهية لا يعنى 
الأفراد فقط يل يشمل المجتمعات أيضاً . فهو لفرحته بالألفة المنسابة داخل النفوس 
هيأ أن يتوافق - فى سنة 1974 - صوم الميلاد المجيد فى الوقت عينه الذى حل فيه 
شهر رمضان المبارك . قصسام المصريون معأ . وكأته شاء فى شاملية محبته 
أن بعلمهم أن الوحدة هى سلاحهم الماضسى لكسب قضيتهم فى سبيل 
تحرير مصرهم الغالية من العدوان الإسرائيلى . وتجاويت السماء مع هذه الألفة 
حين خاضوا معركتهم الرابعة سنة 1917 ونجحوا فى إقتحام خط بارليف وإنتصروا ٠‏ 

ومن أصالة الأنباكيرلس الأصالة المصرية أهمتد يصداقته إلى « الذين 
هم من خارج ٠‏ ؛ بل إلى من كان آباؤهم السبب فى الغرفة التى أصابت 
المسحيين : فهو قد ذهب شخصيا لزيارة رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس 
بمصر العتيقة يوم ١1‏ يناير سنة 1970 . وكعادته التتى لم يحد عنها قط إستصحب 
بعض مطارنته وأساقفته . وبعد أن طافوا بمختلف أركان المكان المقدس إستضافهم 
رئيسه . وحين أراد البابا الوقور أن يعبر عن شكره أئاب الأنبا يؤنس مطران 
الجيزة ليلقى كلمته وهى : « يا صاحب القداسة البابا المعظم 2, سيدى 
الأرشيمندريت رئيس دير القديس مارجرجس ٠‏ إخوتى وأبنائى - أيها السادة : إنها 
لفرصة طببة تلك التى وطئت فيها أقدام قداسة البابا للمرة الآولى أرض هذا الدير 
العظيم . هذه الزيارة المقدسة التى ترمز أول ما ترمز إلى المسيحية الكاملة ... تلك 
المحبة التى أسسها سيدنا وربنا وفادينا يسوع المسيح له المجد هى أساس كل شىء 
فى العالم إن هى منيع السلام والعالم الآن فى مسيس الحاجة إلى السلام . 


ا 


لقد إستحثّت المحبة قلب قداسة البابا إلى زيارة هذه البيعة 
الأرتوذكسية ليدعم السلام ويعلنه على العالم أجمع . وهى يتمنى من 
صميم قلبه أن يرى الجميع يدعون إلى السلام - لأن فى السلام وحدة . 
وفى الوحدة قوة , وفى القوة القائمة على السلام والوحدة 
عظمة المسيعية . 

وأستطيع أن أعلن بلسان قداسة البابا سروره لمباركته هذه الكتدرائية الشقيقة 
بروح المحية والسلام والوداعة , /' 

ويعد أن شكر نيافته الأرشيمندريت رئيس الدير والآباء الكهنة ورئيس وأعضاء 
الجمعية اليونانية قال : ' إننا ندعو الله أن يرفع شأن المسيحية فى العالم أجمع 
بصلوات قداسة البابا الذى لا يألو جبدا فى الصلاة لأجل هذا الهدف العظيم ' 


" - رعايته لمعاقل الروح ولمعاهد العلم : 

ليس بغريب على شخص تذوق عشق الرهينة والخلوة إلى اللّه أن يعود به حنينه إلى 
سنى رهينته . قدفعه هذا الحنين إلى إيفاد بعثة من أربعة أطباء إسكندريين هم : 
تادرس ميخائيل ٠‏ ألفى خليل ٠‏ فايز أتيس ماهر ٠‏ ميشيل أسعد يونان إلى وادى 
النطرون الكشف على الرهبان . فغادروا الأسكندرية يوم 9 ديسمير سنة .195 
هتباها قاصنين إلى الوادق المقتضي .'ونداه| بدن السيدة اللقزاء القروقف يدير 
السريان حيث وجدوا بعد الكشف سبعة وثلاثين مريضاً فأعطوهم الدواء اللازم . وهذا 
ما قعلوه مع الخمسة عشر راهبأ المرضى بدير الأنبا بيشوى , ومع الأثنين وثلاثين 
راهباً بدير البرموس . وكانت الأدوية التى حملها الأطباء معهم هدية من اليابا الوقور . 

وبعد الإشتراك فى صلاة الغروب مع الرهيان النرموسيين غادروا الدير فى 

السادسة مساء . تم أصبحت هذه الزيارة دورية , 

ويترابط إهتمامه بالرهبان مع إهتمامه بالإكليريكيين . فمنذ السنة الأولى لجلوسه 
على الكرسى المرقسى وجه إهتماماً بالفأ إلى الإكليريكية وكذلك إلى المعهد العالى 
للدراسات القبطية ؛ فكان يبعث بمندوب عنه لحفلتى التخرج فى آخر كل عام . وإليكم 
مثل عن وصف ما جرى عند إنتهاء السنة الدراسية سنة 1951١-19557٠.‏ 1« سوف 
يقف الخريخون فى الطابور ينتظر كل منهم دورة ليتسلّم الدبلوم من يد البابا كيرلس 
السادس إنهم نوع جديد من الطلبة والطالبات يؤلفون المجموعة التى أكملت دراستها 
وأبحاتها فى المعهد العالى للدرسات القبطية . . . » 


3 ا ا 


ولا كان البابا الوقور نموذجاً أعلا تتّيعه غيره ٠‏ فوفد إلى زيارة المعهد أنيا 
مكاريوس الرئيس الروحى والمدنى لقيرص ٠‏ والرأس كاسا الذى كاتت له المكانة الثانية 
بعد الأمبراطور هيلاسلاسى ؛ وجميع رؤساء الكنائس الذين جاءوا إلى مصر للتبرك 
برؤية رجل الله وبزيارة الكنائس والأديرة القديمة التى إزدان بها وادى النيل الرحيب . 

كذلك نال الإكليريكيون نصيبهم من عناية رجل الجبال ؛ فكان يوفد مندوباً عنه 
سنوي إلى حفل التخرج . على أنه لم يكتف بهذا التشجيع بل كان يبعث بمنشوراته إلى 
كافة الإيبارشيات يهيب بالمطارنة وا لأساقفة أن لا يرسموا كهنة من غير الإكليريكيين . 

ثم أنه كان هناك طالب دؤوب إسمه يوسف عبده شاءت العناية الإلهية أن ينال 
متحة دراسية فى الولاياث المتحدة حيث درس ٠‏ الأديان المقارنة ه وكتب.عنها رسالة 
نال عليها الماجستير فى يونيى سنة 196١‏ . ولم تمض غير أربعة شهور على عودته 
حتى سارع شعب كنيسة السيدة العذراء بالزمالك إلى إلتماس قداسة البايا كيرلس أن 
يرسمه لهم كاهناً . وإستجاب طلبهم على الفور وانتدب الأنبا أثناسيوس مطران بنى 
سويف ( الأسبق ) ليؤدى شعائر الرسامة التى تمث صياح الاحد "" أكتويبر سنة 
باسمه الأصلى فأصيح القس يوسف عبده . 

على أن البابا الوقور شاء أن يستزيد الكاهن الشاب من البحث فى موضوع 
دراسته واستحثه على ذلك . قفعاود أيونا يهسف بحثه ؛ وظل على دأيه فنال الدكتوراه 
بدرجة إمتياز من جامعة القاهرة فى إبريل سنة 1534 . وقد ريط فى رسالته بين 
دراسنته الامملية وبين أفريقيا على أساس أن الأفريقيين يديتون يأديان متعددة .. 
وسرت الفرحة الباياوية من القلب الرحيب إلى المستولين عن المعهد العالى للدراسات 
القظبة فعيتها الس مومتك عند ةمدرسا [انراسات الأقرنقية:. 

وظل الجالس على الكرسى المرقسى يشجع البحاثة من أولاده إذ قد إمتد وعيه بهم 
إمتداداً بهيراً . وكان هناك أستاذ للعلوم البحتة إسمه أديب عبد الله فضل الله كان 
ضمن إثنى عشر عاللأ نالوا « جائزة الدولة » تقديراً لما قدموا من علمهم وخبراتهم 
وإضافاتهم الشخصية فى مجالات العلوم . فرأى الانبا كيرلس يعمق تقديره أن 
يرسم هذا العالم الفدٌ كاهئاً على كنيسة رئيس جند السماتئيين الملاك ميخائيل 
بطوسون ( شيرا مصر ) باسم القمص مكارى - وتمت رسامته صباح الأحد فى ؟ 
بثاسر سئة ١1/اةا‏ . 

كذلك إمتدت عناية رجل الله بالشرق الأوسط إذ جاء وفد من الكويت فى إبريل 
سنة 1551١‏ يطلبون إليه أن يوفد لهم كاهناً يؤدى لهم الشعائر الدينية لأن أمير تلك 


ا 


البلاد كان قد تبرع بالأرض والمبانى بعد تصريحه بيناء كنيسة . فأوفد إليهم القمص 
إنجطيوس الحرقى ( الانيا مكسرموس مطزان القليورية الآن ) :وسافن هذا الكاهن 
يوم ؟ إبريل - مما يدل على سرعة التجاوب الباباوى . وقد أطلق على الكنيسة هناك 
إسم مارمرقس كاروزنا الشهيد . ومن نعمة الله أن كنيستنا بالكويت هى مركز تلاقى 
كل الغاملين هناك الذين ينثمون إلى مختلف بلد الشرق الأوسظ.. 


؛ - وأفريقيا مرة أخرى : 

ولقد وضح من سيرة الأنبا كيرلس أنه أولى القارة الأفريقية إهتماماً كبيراً . فقى 
مساء 4؟ ديسمير سنة ١1177‏ إنعقد مؤتمر كناك لسع لجميع أفريقيا بالقاعة 
الكبرى بالكلية الملكية فى نيروبى عاصمة كينيا فدخل المجتمعون فى موكب متناسق 
مرتب حسب الحروف الأيجدية لأسماء بلادهم . 

ويعد الصلاة والترئم بنشيد قدم وفد نيجيريا تمثيلية تهدف إلى توضيح واقع 
العقيدة المسيحية وهو الحياة الأفضل للفرد وللمجتمع وما إنتهوا منها حتى ردد الجميع 
قانون الإيمان معأ ( بالإنجليزية ) كما قرره مجمعاً نيقية والقسطنطينية . 

ولا كان شعار المؤتمر هو * الحرية فى ظل الصليب " فقد إتخذه المتكلم الأول - 
وهى كينّى )١(‏ - موضوعاً لإفتتاح الأحاديث والمناقشات . وقد أوضح فى حديثه أن 
مصر ؛ لكونها أول بلد أفريقى يعتنق المسيحية ؛ هى التى أوصلت الإيمان إلى أثيوييا 
وإلى بقاع جنوب أفريقيا . فلم تنتشر المسيحية فى هذه القارة الشاسعة إبتداء من 
القرت القامس عش ولا اتتهى عن كلمته آنشد الحاضروة التشيد. التالى :: اللهم 
يارك وطننا أفريقيا . كى تستيقظ من نومها . إملأها من نعمتك وثبت أقدامها . 
إسمعنا وإستجب لنا تحن أبناك المؤمنين بإسمك القدوس - أمين . 

وفى صباح اليوم التالى ألقى زاهر رياض كلمة عما أدته كنيسة مصر لأخواتها 
الإفريقيات ٠‏ وعن إستعدادها فى الحاضر ٠‏ وهى أقدم كنيسة أفريقية لتقديم تعاليمها 
وخبراتها لكل من يطلبها دون أن تفرض ولايتها على أية كنيسة إحتراماً للقومية 
الأفريقية. 

وجدير بالذكر أن الوفد القبطى حمل معه كهدايا أسطوانات وأشرطة للألحان القبطية 


)١(‏ من المؤسف أن المسجل لكل ما دار فى المؤتمر لم يذكر أى أسم - لا للمندويين ولا 
للمتكلمين واكتفى يذكر إسم رئيس الوفد القبطى وهو د . زاهر رياض ٠‏ 


“اا - ل ا 


تبعاً لتسجيل د . راغب مفتاح ٠‏ وعدة قطع من الأيقونات القبطية . وهذه الألحان 
والأيقونات كلها .من إنتاج المشتغلين بالمعهد العالى للدراسات القبطية , 

والواضح لكل مطلع على تاريخ الكنيسة المصرية أنها إستمتعت بنفوذ روحى بحت 
فى السودان . ففى هذا القطر الشقيق ثلاث أسقفيات هى الخرطوم وأم درمان 
وعطبرة . ومنذ السنة الأولى لرياسته الروحية رسم البابا كيرلس الراهب المحرقى 
القحص دميان أسققاً على عطبرة بإسم الأنبا توماس . على أن هذا الأسقف الجليل لم 
يقضى به غير سنتين فى رعايته لشعب عطبرة إنتقل بهدهما إلى الفردوس وأمام حاجة 
الشعب الذى تيتّم إختار راهياً قمصأ من الدير المحرق أيضاً إسمه استفانوس . وكان 
ضمن الرهبان الذين الحقهم رؤساؤهم بكلية اللافوت يطوان سنة 1567 , ويعد الدأب 
على الدراسة والحصول على دبلوم هذه الأكليريكية إختير للخدمة الكهنوتية في كنيسة 
مارجرجس بالمنسى ( بالظاهر مصر ) . تم طليه القمص دميان ليخدم معه فى 
الكتدرائية المرقسية بالأسكندرية . وعندما رسم البابا كيرلس القمص دميان أسقفا على 
عطبرة إستقدم القمص أستفانوس وجعله راعياً لشعب كنيسة مارمينا بآخر مصر 
العتيقة . على أن الرهبان المحرقيين أبدوا رغيتهم لرجل الله بأن يقيمه رئيس لهم فليى 
طلبهم . ولكنه حين علم بانتقال الأنبا توماس رأى أن خير من يخلفه هو الكافن الذى 
شاركه الرهبنة بالمحرق تم خدم كمساعد له فى الأسكندرية . 

وفى يوم الأحد ١‏ أكتوير سنة 1517 تمت الشعائر الروحية التى رفعت هذا الخادم 
الآمين إلى الكرامة الاسقفية بإسمه الأصلى » فأصبح الأنبا أستفانوس مطران عطبرة 
وأم درمان . وقد رحب به الأنيا داينال مطران الخرطوم الممتلىء غيرة ونشاطأ . والذى 
لا يدع سنة تمر بدون أن يكون قد بدأ فيها بتشييد كئيسة أو مدرسة . 

وبعد أربعة شهور من إنعقاد مؤتمر الشباب الأفريقى أقامت كنائس كل أفريقيا 
مؤتمرها الأول فى كمبالا عاصمة أوغندا . وانعقد المؤتمر بالفعل من 5١ - “٠‏ أيبريل 
سنة 19377 . فأوفد الأنبا كيراس الراهب باخوم المحرقى ( أنبا غريغوريوس أسقف 
البحث العلمى والتعليم العالى الآن ) كمندوب عنه شخصياً وعن الكنيسة بصفة عامة . 


8 س- الصلة يمارمرقس - 
ليس من شك فى أن باباوات الإسكندرية جميعهم يكدّون لمارمرقس تقديراً خاصاً 
وولاء ومحبة : فهم خلفاؤه وحاملو رسالته واحداً بعد الآخر لذلك فخير ما يظل صداه 


ح ااا 


يتردد فى اللحن الذى أصغينا إليه هو هذا التناغم بين مارمرقس وبين خليفته 
ال ١١١‏ كما نسمعه بوضوح فيما يلى مما رواه القس رافائيل أبا ميثا : 

' هناك قصة رأيتها بنفسى ٠‏ وما زالت حوادتها ماثلة أمام عينى لاصقة يقلدى . 
فأثتاء رفع بخور باكر فى أحد الأيام لاحظت أن البابا قد وقف طويلاً أثناء تبخيره أمام 
كرسيه الباباوى الكبير . وكان يصلى بكلمات غير مسموعة ويبتسم . فتحيرت لهذا 
الأمر ولكننى لم أجرؤ على أن أساله شيئاً . ولكن البابا فى وداعته دعانى وقال لى ؛ 
سلّم يا ابنى على مارمرقس . ' فأجبته : أنا مش شايف حد يا سيدنا , ' 
فقال لى : ' مارمرقس يا ابنى جالس على كرسيه مبسوط وفرحان , ده كلن زغلان 
وحزين أكتر من ثلاثين سنة . با ابنى دلوقت هو قاعد فرحان ومتهلل ' . فقلت له بحزن 
: " يا سيدنا أنا مش شايف حد . ” فرد البابا : ' ربنا يكشف عن عينيك يا ابنى ' 
وراح يتطلع إلى الكرسى وهى يصلى . 

وبخر طويلاً طالباً شفاعة القديس مارمرقس ويركته . 

فلتحل هذه البركة على الكنيسة فى ملئها وليتمجد فادينا الحبيب فى جميع 


بطريركية الأقباط الأرثوذكس 
تتشرف بدعوة سيادة الأنسة إيريس حبيب المصرى 
لحشون عفلة وسناعة صاسب القيظة الأنيا فيرلس السنادس.يانا الاشكتدرية 
ويطريرك الكرازة المرقسية ال ٠ ١١5‏ وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد 


هذه التذكرة شخصية - الحضور قيل ال ميعاد بنصف ساعة 


غير مصرح بدخول الأطفال 


( للسيدات ) 


:38م 
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« كما أرسلتتى إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم » (يوحتا /ا١‏ : ١8‏ ) 


ممتدأً دوماً إلى :الأمام 
ليكون بِنَّاء حكيماً فى بيت إلهنا 


+ + جب 


2 


الإعتراف بالفضل لذويه : 


لقد أوصى بواس الرسول المؤمنين بآن يتمظوا يه + كم أعلن فى ختام زسالته إلى 
أهل فيلبى . " قد أستوفيت كل شىء واستفضلت ' . وتمثلا به يفرحنى أن أعلن عميق 
شكرى وعرفانى لرب المجد الذى منحنى أن أستوفى وأن أستفضل . فلولا منحته 
المتكاثرة لما تسجل سطر واحد من قصة الكنيسة القبطية - له التسبيح والتمجيد إلى 
الأبد أمين , 

وأرفع شكرى إلى جناب أبينا القمص متى المسكين لإستمراره فى مراجعة ما 
أكتب وإبداء ملاحظاته عليه . 

ومن نعمة الله أن عدداً من الذين وردت سيرتهم قد تقدم به إلى أولادهم أو 
أحياؤهم - فلهم كل شكر وتقدير . 

وأشكر كل الأحية الذين داوموا على مطالبتى باستكمال القضة المليئة بالعجب التى 
تيهتنا الكالد». 


أبريس حبيب المصرى 


44+ 


7 


لقد هتف المرنّم قديماً : لكل تمام رأيت منتهى ٠‏ أما وصاياك فواسعة جداً )١(‏ . 
وهذا الذى أعلنه داود النبى قد أحسسته بل واختبرته بعد أن إنتهيت من كتابة السيرة 
البهيرة التى للبابا كير/لس السادس . ويهذا الإختبار إزددت وعياً بأن قصة الكنيسة 
ليست قاصرة على أبائها : إنها قصة شعب بأسره ٠‏ قصته بماضيه ويحاضره 
وبمسنقيله إلى إنقضاء العالم . فالكنيسة هى جماعة المؤمنين : رجالهم ونسائهم 
وأطفالهم . والقديس بولس الرسول يعطينا درساً ذا عمق خاص عن العضوية الكنسية 
فيقول : ' لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضماء الحسد الواحد 
إذا كانت كثيرة هى جسد واحد كذلك المسيح أيضاً ... إن قالت الرجل لأنى لست يدأ 
لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد . وإن قالت الأذن لأنى لست عيئاً لست 
من الجسد . أفلم تكن لذلك من الجسد . لو كان كل الجسد عيئاً فأين السمع .. وأما 
الآن فقد وضمع الله الأعضاء كل واحد هنها فى الحسد كما آراد . ولكن لو كان 
جميعها عضواً فأين الجسد . فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد ... وأما أتتم 
فجسد المسيح وأعضازه أفراداً ... (؟) ويتطابق تاريخ كنيستنا مع هذا التعليم 
الرسولى فيقدم لنا أطفالاً شهداء . والقداس الإلهى يعلن لنا هذا الحق جهاراً إن هفو 
صلاة مشتركة : يقول الكاهن .. يقول الشماس .. يقول الشعب . 

والمجتمعون فى الكنيسة موكب ممتد من الأرض إلى السماء ٠‏ والصلوات القدسية 
يتشارك فيها من هم فى الفردوس مع من هم على الأرض - بل إن السمائيين أنفسهم 
يشاركوننا فيها . 

ولترجع مرة أخرى إلى المزمور الكبير لنسمعه يترنّم 'ذوقاً صالحاً ومعرقة علمنى” . 
وإرتكانا على هذا الدعاء أصبع لازما علينا أن تذكر من خدموا الكنيسة ومن خدموا 





) فى الأجبية‎ ( ١١ المزمور الكبير ف‎ )١( 
كورتتيس #ا ران دايا‎ ١) 


الك 2 


مصر من العلمائيين إلى جانب آبائهم . إذ يجب أن نذكر أن هناك عمالقة علمانيين 
تاجروا بوزتاتهم وربحوا . يرب المجد لا ينسى كأسن ماء بارد : لا ينساه مهما يكن 
مقدمه : سواء كان يرتدى الكهنوت أو ثوب العلماتى . وهنا ترن فى آذاننا كلمات 
رسول الأمم : " ولكن لنا هذا الكنز فى أوان خزفية ليكون فضمل القوة لله لا منا . (؟) 
وبفضل هذه القوة الإلهية نفوص فى تاريخنا العجيب لنستخرج جدداً وعتقاء . 


أبريس حبيب المصرى 


#4 + 





١: 4 كونتوس‎ ” )©9( 


ا[ 


)١( . مصر مصدر الوحى لإفريقيا منذ أقدم العصور‎ - ١ 

كانت تلبية السيد الرئيس جمال عبد الناصر للدعوة التى وجهت إليه لحضور 
مؤتمر القمة فى أديس أبايا تنفيذاً عملياً للمبادىء التى نادت يها ثورتنا المباركة حين 
أعلن السيد الرئيس فى فلسفة الثورة أن مصر جزء من أفريقيا ٠‏ بل هى الباب 
الشمالى للقارة إذن فلابد لها من أن تنفعل مع أحداثها وتؤدى دورها الذى حتمه 
عليها موقعها الجفرافى . 

والحق أن الإشتراك فى هذا المؤتمر والمؤتمرات التى سبقته تم فى توجيه أحدائها 
توجيهات معينة لخير أبنائها كان أيضاً تمشيأ عملياً مع تاريخها فى هذه القارة . 

فمنذ فجر التاريخ ورجال مصر وملوكها والمسيرون لسياستها يدركون مدى أهمية 
دور مصر بالنسية لإفريقيا . فكانت السياسة الإفريقية الموجه الرئيسى لسياسة مصر 
الخارجية . فلقد حرص الفراعنة منذ الأسرة الرايعة ؛ كما ثيت من الاستكشافات 
الحديثه الإتصال بأجزاء أفريقيا عن طريق النيل والبحر الأحمر والصحراء . كما 
حرصوا على أن يكون هذا الاتصال مستمراً ومثمراً وبالتالى أخذت الحضارة المصرية 
طريقها جنوباً لتؤدى دور القيادة بين أبنائها وتقودهم نحو النور والمعرقة والحضارة . 
وهده السلسلة المتعاقية من المعابد. التى أفمها أبر سميل شاهد على هذه الحقيقة . 
وسواء أكان الذين أقاموا هذه المعابد مصريين أو وطنيين تدريوا تحت رعاية المصريين 
فإن من أقام بها من الكهنة ورجال الدين كانوا سلاً للثقافة المصرية وعندما قامت 
مملكة نباتا تم مملكة مرى ( فى التوية ) كانتا معبريتين تعبران تمام التعبير عن الدور 
القيادى لمصر فيهما .. هذه القيادة التى لم تتخلى عنها مصر طوال تاريخها القديم 
فظلت على إهتمامها بافريقيا فى العصريين البطلمى والرومانى . 

ولم يبد هذا الإهتمام فى أعمال الملوك والحكام فحسب بل كان الشعب يظهر هذا 
الإهتمام تلقائياً . فلما جاء العصر المسيحى وإتجهت الكئيسة المصرية إلى نشر دين 
السيد المسيح فى أجزاء مختلفة من العالم كان إتجاهها الإفريقى واضحاً صريحاً . 
ولم تلبث اثيوبيا أن أصبحت جزءً من الكرازة المرقسية ثم تيعها السودان . 

ولم يكن دور مصر الإفريقى فى العصور الوسطى بأقل منه فى العصور القديمة إذ 
قد إستمرت مصر فى العصر الإسلامى مصدر النور والعرقان للإفريقيين . ومما يجدر 
ذكرة أن الولاة الذين تولوا الحكم فى أفريقيا الشمالية كانوا جميعاً ممن تولى الحكم 
فى مصر أولاً وحينما ظهرت تورات العلويين والخوارج استنجد ولاء أفريقيا بولاة 
مصر باستمرار - وفؤلاء لم يترددوا فى الإستجاية لهم . 


1953* عن مقال الدكتور زافر رياض نشره فى جزيدة وطنى في 58 يوليو سنة‎ )١( 
ااا‎ 


ولم يكن دور التجارة مع أفريقيا بأقل من دور الثقافة ودور السياسة . فسارع عدد 
كبدر من الأفريقيين لينيلوا العلوم من الأزهر إلى حد أن المصريين أطلقوا أسماء 
جنسياتهم على أورقته كرواق المغارية مثلاً . 

وليس يعجيب أن إِتّجه عدد من مهرة المهندسين المعماريين والبنائين إلى الحيشة 
حيث نحتوا للاتيوبيين الكنائس الضخمة فى الصخر على غرار أبو سميل - وهذه 
الكنائس معروفة بإسم لاليبالاملك أثيوبيا التى بنيت فى أيامه ( في القرن 
الميلادى العاشر ) . 

وإتجهت القوافل المصرية تجوب أنحاء الصحراء الكبرى حاملة إليها المصنوعات 
المصرية مقايل ما تأخده منهم هن الخامات المحلية . وكانت القافلة المصرية التى تسير 
إلى نيجيريا تصل فى بعض الأحايين إلى إثنى عشر آلف جمل , 

ولئن كان هذا النور المصرى قد خبا تحت اليطش التركى فقد ظلت التجارة تقوم 
بعهمتها على أكمل رجه وظل تجار الصعيد الأعلى يتجهون بتجارتهم إلى السودان 
وشرق أفريقيا . كما وأصلت قوافل أسيوط السفر إلى كردفان قوادى حلفا فاقاليم 
النيجر عن طريق وادى الأربعين دون أن يصدها عن الوصول إلى مقصدها شىء . 

وواصل محمد على وخلفاؤه هذه السياسة الإفريقية . وما وصل إلى السودان وحده 
قد استحال إلى خراب لإنقطاع حلاقته بمصر .. فكانت الأيدى المصرية والأموال 
المصرية والفكر المصرى هى التى أعادت صلة السودان بالعالم . 

ولقد كانت الثورة المصرية الشرارة التى ألهبت الأفريقيين فى ثوراتهم . وما إن 
إنطلق المارد الأفريقى حراً عقب الحرب العالمية الثانية حتى عاودت مصر تأدية دورها 
القيادى التقليدى ؛ ففتحت صدرها اللافريقيين تنير لهم طريق الجهاد وتعاونهم فيه 
وتمدهم بثقافتها وخبرتها وتجارتها وعلمها . )١(‏ 





)١(‏ من دواعي إعتزازى أن حكومة تيجيريا الحالية قد دعت المهندس المعماري حبيب 
أمين المصرى ليخطط لشعبها عدداً من المستشفيات فقضى شهراً فى لايجوس ( العاصمة ) 
وعاد بسلامة الله مسساء الأحد 5١‏ يونيو . ١184/4‏ 


د عد 


وإننا لنرى رئيسناً الحكيم يتبع هذه الخطة عينها فيتلاقى مع الزعماء الأفريقيين فى 
بلادهم أى يدعوهم لقضاء بضعة أيام فى مصر ٠‏ ويحرص على حضور مؤتمر القمة 
الإفريقى كلما إنعقد . 





اليايا كيرلس السادس 
فى الحديقة الملكية باديس أبايا أثناء زياته الراعوية 
لأولاده الاثيوبيين فى أوائل أكتوبر سنة .56ؤا 


5 


" - الامتداد إلى ما هى قدام : 
من أروع ما قيل عنا معشر القبط أنه لم يستطع أى إضطهاد أن يفنينا . والحوار 
التالى تأييد لهذا القول : فى ربيع ١977‏ جاء إلى مصر د . فيسرتهوفت )١(‏ . تم زار 
ذات صياح المعهد العالى للدراسات القبطية بالأنيارويس . وشاء رب الكنيسة أن يجلس 
إلى جانب المؤلفة . وفى أثناء حديثه معها سألها : ' إن كنيستكم هى الكنيسة التى 
نالت أكير قسط من الإضطهاد بين جميع كنائس الغالم . ونحن تعرف أن شمال 
أفريقيا كان يعترٌ بكنائس كبرى فى العصور الأولى ٠‏ فمثلاً كان القديس أغسطينوس 
أسقفاً على كنيسة تونس بينما كان القديس كبريانوس أسقفا على منطقة الجزائر ومع 
ذلك فهذه الكنائس لم يعد لها وجود فى حين أن كنيستكم باقية صاحية - فما السر فى 
ذلك ؟ " أجابته ” إن السر كامن فى الأصحاح التاسع عشر من سفر أشعياء النبى 
حيث أعلن بركة الرب لمصر " . قعاد يسال : * أهذا يكفى ؟ ' قالت ' نعم . وإليك الدليل 
: * إن الواعد هو اللّه . وهو له المجد قال إنه لا يسقط حرف واحد حتى يكون الكل - 
أى أن كلامه يجب أن يكون . هذا من تاحية ذلك الذى منح الوعد ٠‏ ولتنتأمل موقف 
أولئك الذين نالوه . لقد ذكر أشعياء كل ما سيصيب مصر من الآلام والأوجا ع حتى أن 
قلبها سينوب فى داخلها . تم اختتم هذا كله بإعلانه : مبارك شعيى مصر ( بباء 
الملكية ) . فكان القبط كلما ثار عليهم إضطهاد يقولون لأنفسهم : مادمنا نحن 
شعبه ٠‏ وما دامت البركة هى الختام فهى لابد منتصره . وبهذا الإيمان جازوا 
كل ما إنضبّ عليهم من عذايات . وإذن قالواعد صادق لا يسقط وعده , والموعودون 
من جائيهم صممموا على التمسك بالوعد - فلماذا لا يثبت ؟ " قال : ' الآن أدركت 
سر بقاء الكئيسة القبطية ' . 
ولنتمعن الآن ما حدث لمجموعة من أولئك الذين أصروا على تحقيق الوعد الإلهى - 
هى مجموعة القبط فى مدينة البتانون - وهى مدينة دات تاريخ هلىء بالشهداء 
والقديسين . وقد عاشت فيها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عائلة كهنوتية 
مباركة . اختط لها طريق الكهنوت عميدها القمص فرج جرجس ؛ ويسيره على هذا 
الطريق الملكى سار وراءه خمسة أجيال من أسرته . 
بدأ حياته العملية باشكاتياً لمحافظة المنوفية ؛ وظل فى هذه الوظيفة إلى أن بلغ 
الأربعين من عمره . وفى هذا السن إستقال من خدمة الحاكم الأرضى لينشغل بخدمة 
الحاكم السماوى - وهكذا نال سر الكهنوت المقدس بإسمه العلمانى ( فرج ) ليخدم 
مذبع كنيسة الشهيد الأسقف سرايامون - وهى كنيسة أثرية قديمة بمدينته ٠‏ 





. هولندى الجنسية كان يشغل آنذاك منصب السكرتير العام لمجلس الكنائس العالمى‎ )١( 


تت 


وكان والى المحافظة متعسفاً فى تحصيل الجباية ( الضريبة ) . وكلما تزايد 
ما يجمعه تزايد معه إستبداده . وتحت هذا الضغط المتصاعد هجر عدد كبير مديئته 
إلى غيرها . وتوجم قلب القمص فرج بأرَاء هذا المسلك . ولما كانت المحية الحقيقية قرة 
بناءة لم تدعه يقف عند حد التوجع . فجاهد بكل ما فى وسعه لفرز حصة البتانون عن 
بقية المحافظة وإقامة شيخ خاص بها وصراف مسئول عنها لجمع الأموال المطلوية . 
وآزرته التعمة الإلهية فنجح فى هذا الجهاد . ولفرحته بنجاحه قضى سنة يدعو 
البتانونيين المهاجرين للعودة إلى مسقط رئوسهم . وهنا أيضاً آزرته النعمة الإلهية 
فعادت غالبيتهم . 

ثم وجد أن عدد القبط قد تزايد فلم تعد كنيسة القديس الشهيد أنيا سرايامون 
تكفيهم . فارتكن على معونة الله وعلى مساندة شعبه وبنى كنيسة تحمل إسم 
السيدة العذراء:. 

وكما عاش أربعين سنة قبل رسامته عاش أربعين أخرى بعدها . 

ومن سلالته القمص منصور فرج الذى وهبه الله صوتاً عذباً رخيماً كان أشبه 
بالمغنطيس فى إجتذاب الناس إلى سماع صلواته . وتبعه ابنه القمحص منصور منصور 
فرج الذى إفتتح مدرسة ثانرية للبئنين سنة 1987 . ثم أنشغل بتجديد كنيسة الأسقف 
الشهيد سرايامون . 

وهكذا تتابع ركب البتائين فى مدينة البتاتون المحبة للسيد المسيح - هذا الذى 
بنعمته مازال الركب يتتابع . 

والإمتداد يشمل شتى المجالات فى مصر كلها التى تنتمى إليها كنيسة مصر 
وتؤلف جزء لا يتجزأ منها ٠‏ ولقد شهد لهذا الواقع الجميل كاتب سير البطاركة )١(‏ إذ 
قال :« بالإجمال نقول إن الحكومة المصرية فى أيام الأب الجليل الأنبا 
كيرلس الخامس كاتت فى أعلا درجات العدل وحسئ التظام والترتيب ؛ 
وأزالت التعصبات الدينية 2 وساوت بالتقريب بين وعاياها نصارى 
ومسلمين ٠‏ ورفعت أكثر المظالم ؛ وأتت بكثير من الأعمال الخيرية لنفع عموم الأفالى 

- كإنشاء السك الحديد والتلغراف والبوسته , وحفر الترع وإقامة الجسور 
والقناطر ٠‏ ومعامل للورق والسكر ؛ وتكثير الآلات النارية أو البخارية » وسن النظامات 
والقوانين ‏ وشدة الضبط والربط . مع إطلاق الحرية الشخصية والدينية ؛ وفتح 





القبطبة , 


لات 


المدارس ونشر العلوم والفئون . والقاهرة إتسعت علي «وتكلسه قب اعيلا : 
وإقرت بالفاز .وكرت فيها مواسير المناء .وكذلك الاسكتدرية, “0 

تقو ماما به مي ا تتابع اس سب قاد 
بغنواق * مغافة: العلم والصتاعة فى صعيد ,مضي" :قالاقية + ” آتشىء مُعَهَدَانَ 
صناعيان أحدهما فى سوهاج وتانيهما فى نجع حمادى بهمة على بك أبو الفتوح مدير 
( محافظ) جرجا وخليل بك نايل مدير قنا . وقد إحتفل بافتتاح المعهد الأول فى ا 
مارس سنة ؟151 تحت رعاية وزير المعارف ( التربية والتعليم ) حشمت باشا 
وحضور جمع غفير من الكبراء والعظماء . وقد تكلم فى هذا الحفل مدير جرجا يثيت 
أن الصناعة لازمة لكل أمة تريد الفلاح والسعادة . وتلاه عبد الرحمن يك فهمى 
وكيل وزارة الأوقاف ينشد الوفاق وبحث عناصر الأمة على الإتلاف لتكون 
كلها يدأ واحدة فى رفع شان البلاد . واحتفل بافتتاح المعهد الثانى فى 4 منه 
أشاد فيه مدير قنا بهمة زميله السايق محمد على شرارة بك . وألقى محمد حجازى 
عمدة نجع حمادى قصيدة دللت على علمه وفضله . بينما تكلم عبد الحميد بك أباظة 
سكرتير الجمعية الزراعية الخديوية عن أهمية النقابات الزراعية . وقد ساهم العمد 
والأعيان فى بناء المعهدين اللذين إزدحما بالطلاب ليتعلموا الحدادة والنجارة وعمل 
الأحذية وصنتاهة السروج والأصفان . وإلى جاتب المعيدين ثانت كلية :هنا التق 
أنشآها أنبالوكاس مطران قنا . وكل عام جديد له نهضة . وعدد الطلبة 
بالكلية 4؟؟ منهم 4١‏ فى القسم التحضيرى و ١76‏ فى الإبتدائى ى 18 فى الثانوى و 
6 مثهم بدون مصاريف . وإذا كانت هذه الكلية هى أول معهد فى الوجه القبلى أنشأاً 
قسعا ثانوياً فلأن القائم.بها جعل نصب عينية تعليم الأولاد وتثقيفهم لرفع شأن 
وطنه . وإيراد الكلية 4.٠‏ جنيه سنوياً فى حين أن مصروفاتها ألف : 
يدفع الأوقاف منها .٠ه‏ جنيه والأهالى ١6١‏ جنيها والباقى من جيبه 
القاسى *.:(2) 


(؟) نرى هنا حركة التعمير التى عطلها الإنجليز ليدّعو أنهم هم منشئوها ! . 

(؟) هما رمزى وكيرلس تادرس ح "” - السنة الأولى ٠‏ إبريل سنة 151١5‏ ا 

(؟) لتتمعن الأجيال جهود آيائهم لكى يدركوا مدى الجهد الذى بذله هؤلاء الآياء 
الأماجد ٠‏ وليتيقنوا بأن بقاء كنيستنا راسخة إلى الآن يرجع إلى هذه الجهود الآبائية - على 
الرغم من كل عوامل التخريب ومن الدعايات المغرضة . 


اخ 


؟ - مرشد للنفوس : 
. قد 








إن وب الكنيسة قد أعلن أنه لا يترك نفسه لذ شاهد . ويستبع هذا الإغلان أنه !ا 
يترك كنسيته بلا شاهد إذ هى جسده السرى الممتد من السماء إلى الأرض وإلى آخر 
الدهور . لهذا لا يخلو جيل من أصفياء القدير . وقديماً حين ظن إيليا النبى أنه لم بعد 
غيره سائراً فى طريق الرب أعلن , له المجد ' وقد أبقيت لى فى إسرائيل سبعة آلاق 
كل الركب التى لم تجث للبعل وكل فم لم يقبله " ١(‏ ملوك .)١14 : ١9‏ فلئن كان نبى 
عظيم إستحق أن يظهر إلى جانب الرب على جيل التجلى قد ساوره هذا الغم ٠‏ فلنعذر 
الناس الذين يساورهم القلق لزعمهم بأن جيلاً ياكمله حلا ممن" لم يجت للبعل ' . والى 
أولئك . وإلى أولئك وإلى المقتنين برعاية الله للإنسان من جيل إلى جيل نقدّم نموذجاً من 
تلك النماذج العليا حملت الشعلة فى محية وجرأة هو القمص ميخائيل مينا : 


البيئة التى نشاً فيها : 

لقد منح الله أبويه خمسة أولاد هى الثانى يينهم . ومسقط رأسه بلدة القصر التابعة 
لدير الأنبا بلامون ( وهى موطن أمه ) . وقد كان أبوه القس مينا كاهناً على كنيسة 
السيدة العذراء فى بلدة السلامية . وواضح أن أمه قد تشبعت يروح صاحب الدير 
الذى تشنات فى كتقه ..وكان سبلؤبواستة كآنانا قاسساء متخائئل مدا بركئيس حند 
السمائيين . فليس يعجيب على طفل نشأ فى حضن أبوين متعيدين فى صدق أن 
يميل منذ طفولته إلى العزلة وإلى الإنصراف القراءة ولدراسة الكتاب الكقدس وسير 
الآباءوتعا ليمهم . 

ثم ألحقه أبواه بكتاب المعلم فلسطين الذى نبغ فى اللغتين القبطية والعربية مع شدة 
ولعه بالتعاليم الكنسية . فقدم هذه التعاليم لتلاميذه بطريقة شيقه حببهم قيها . 
ولإهتمامه بهم كان يعامل كلاً منهم كشخص قائم بذاته حتى إن كان ضمن جماعة 

. فدفعه إهتمامه هذا إلى أن يلحظ تعلق طميذ: نيخائيل باللغة القبطية فأولاه 

عناية خاصة . وفرح إذ رأى تمار هذه العناية فى تفوق تلميذه وفى سرعة 
إستيعابه لكل ما يتلقنه . 


ا د 603" 
(ع" - قصة الكنيسة ) 


دراسته العليا : 

وكانت بلدة السلامية التى نشأً فيها ميخائيل تتبع آنذاك الأنبا مرقس مطران اسنا 
وأرمنت والأقصر . ولقد شاء رب الكنيسة أن يدعو ميخائيل لخدمته يوسيلته العجيية 
تتلخص فى أن المطران الجليل قصد سنة ١4417‏ إلى السلامية لإقامة القداس الإلهى 
بكنيسة السيدة العذراء فيها . فقرأ ينافته الإنجيل بالقبطية . وحين بحثوا عن 
القطمارس العربى لم يجدوه . قتقدّم ميخائيل وقرأه باللغة العربية عن القبطية بترجمة 
فورية . فتال إعجاب الأنبا مرقس الذى فرح به للفاية . وسال عمن يكون هذا اليافع 
الذى لم يتجاوز الرايعة عشرة من عمره . وحين علم أن أباه هى القس مينا قال له : 
' اليوم سأكتب لابنك خطاب تزكيه لمدير الإكليريكية . )١(‏ 

ونقّذ الأنبا مرقس قوله وسلّم الخطاب إلى القس مينا . على أنه من 
العجيب أن هذا الكاهن إحتفظ بالخطاب فى حيبه - فلم يعطه لابنه ليحمله إلى 
الإكليريكية ! وظل ميخائيل يلح على أمه فى أن تأتى له بالخطاب ليسافر يه إلى 
القاهرة . وبالفعل استشفعت أمه فيه ونجحت فى الحصول على الخطاب المطلوب ٠‏ 
فاستصحبه أآخوه الأكبر - عبد المسيح - إلى محطة السكة الحديد وأرسله بصحبه 
أحد معارفهم ليوصله إلى القاهرة ؛ فأخذه إلى بيت أبناء عمه بروض القرج . 

وفى اليوم التالى ذهب به أبناء عمه إلى محطة باب اللوق ليصحبوه إلى حلوان كى 
يقابل البابا الوقور كيرلس الخامس الذى كان مقيماً بها آنذاك . ولكنهم وجدوا القطار 
معطلاً فى ذلك اليوم وفى اليوم التالى . ثم أخذه فى اليوم الثالث ابن عم لأمه إسمه 
هابيل وأوصله إلى قداسة اليابا . فكأنما شاء الآب السماوى أن يكافىء هذه الأم 
التقية فجعل اين عمها الموصصل لإبنها . ويعد أن نال الإتنان البركة الأبوية قدما التزكية 
. وفى الحال أشّر قداسته عليها بالقبول » ثم قال لميخائيل : ' إحضر عندى باكرأ فى 
الدار الباياويه بشارع كلوت بك ٠‏ 

وذهب إليه بمفرده فى صباح اليوم التالى . وما إن قبل يده الطاهرة حتى قال له : 
"هو انت الطويل يتاع امبارح ؟ ' (إشارة إلى قريبه الذى أوصله) .أجابه على الفور : ' 
لا . أنا المتقدّم للإكليريكية . وأجيد القبطية والعربية ؛ وكذلك المزامير والتسبحة .وقد 





)١(‏ كانت أنذاك بالمهمشة التى تقع خلف سكة حديد المطرية » ولم تنقل إلى مقرها الحالى 
بأرض الأنبارويس إلا فى ٠١‏ فبراير سنة ١516”‏ . ومما يؤسف له أن المقر القديم قد صدر 
هذا الكتاب صن 5١ - 1١٠‏ . 


5 0 


تعلمتها كلها فى كتاب بلدتى ' . فقال له قداسة البابا : 'لقد قيلناك بالإكليريكية *. 
وهكذا نجح ميخائيل فى دخول الإكليريكية , 

وكان ناظرها فى ذلك الوقت يوسف بك منقريوس الذى كان أديباً ومؤرخاً : فهو 
قد ترك للأجيال القادمة كتابين تأريخاً للعصر الذى عاش فيه . كذلك ترك عدداً وفيراً 
من المقالات بالعربية والإنجليزية تُشرت فى مختلف الجرائد والمجلات . وإذ لاحظ هذا 
الناظر اليقظ شغف ميخائيل بالعلوم اللاهوتية خاصة والدينيه عامة أعجب يه كل 
الإعجاب , ولهذا كان يحيل عليه كل سؤال يلقيه أى طالب من زملائه ليجيب عليه . 

ولقد قضى ميخائيل خمس سنوات بالإكليرية عرف فيها بتقواه ويصلاية تمسكه 
بالتعاليم اللاهوتية والدينية وبنبوغه فيها وتفوقه على زملائه طوال فترة الدراسة . 
ولتفوقه زِكّاه يهسف بك منقربوس فرسم شماساً . 


نظارته لمدرسة الرهبان فى بوش : - 

وبوش هذه تقع ضمن محافظة بنى سويف ويها عزبة تابعة لدير أبى الرهبان . 

وما تخرج ميخائيل فى الإكليريكية طلب أهل مدينة قنا واعظا لكنيستهم يكون فى 
الوقت عينه معلماً فى المدرسة التابعة للكنيسة , فوقع إختياره على ناظره وكتب له 
خطاب تزكية أرسله إلى قداسة البابا كيرلس الخامس . على أن ميخائيل إعتذر 
ليوسف بك منقريوس قائلاً : ' ليس لبنى كرامة فى وطنه . " أجابه : ' لى أن قداسة 
البابا قد أشر على الخطاب فكيف تستطيع الرفض ؟ ' ومن العجب أن ميخائيل رد 
على الفور بقوله : " بإذن الله لن يؤشر قداسته عليه . " وهذا ما حدث بالفعل مع أثه يو 
مذاك أشر على كل الخطابات التى رفعت إليه ! 

وفى تلك الأثناء حضر الأنبا مرقس أسقف دير الانبا أنطونى إلى القاهرة ليطلب 
راعظاً ومدرساً معأ لرهبانه فعرض يوسف بك هذه الرغبة على الشماس ميخائيل , 
ولفوره قبلها . وذهب فى اليوم عينه مع الأسقف الجليل إلى بوش وإفتتح يها مدرسة 
للرهبان . وكان بين طلبته آنذاك الراهب قلاديوس الذى صار قيما بعد مطرانا لجرحا. 
فالآنيايوساب الثانى البابا المائة والخامس عشر ٠‏ والأنبابا باسيليوس وهو ضمن 
سلسلة مطارنة الكرسى الأورشليمى ٠‏ والرهبان الذين نانوا فيما بعد كرامة الاسقفية 
وهم : أنبا كيرلس مطران قنا ٠‏ أنبا تيموثيئوس مطران الدقهلية ؛ أنبا كيرلس مطران 
الإمبراطورية الأثيويية , أنبا ثيئوفلس مطران القدس ٠؛‏ وأنبا ابرآم أسقف الجيزة 


ع ا 


ومركز قوبسنا . وهذا الكشف يبين لنا مدى الأتر الذى أحدثه ميخائيل فى طلبته هؤلاء 
حتى لقد أصيحخوا من كبار آباء الكنيسة ٠‏ 


إهتمامه بأهل بوش : 

ويجب أن نتيقّن أن المحبة الخالصة محبة باذلة لا .تستطيم التوقف عن الخدمة . 
لهذا رأى ميخائيل مينا أن يمد عمله التعليمى ليشمل أهل بوش . فعرض رغبته هذه 
على أنبا مرقس الذى وافق لساعته ؛ فإفتتح مدرسة إبتدائية لأولاد المنطقة لم نلبث أن 
إزدحمت بهم . وإذ رأى تلهف الشباب وأهاليهم على التعلّم فرح للغاية فأئنشا قسماأ 
تجهيزياً يحصل الطالب بعد دراسته فيه على شهادة " الكفاءة " - وهذا القسم أصبح 
معروفاً بالإعدادى ' . ولقد تخّرج عدد كبير فى هذه المدرسة . وحين كان ينجح الطلبة 
كان الشماس ميخائيل مينا يقترح على أولياء أمورهم بإلحاقهم بالكليات ويحدد 
لكل منهم الكلية المناسبة له . ويتشجيعه أولاده على المزيد من التعلّم ساهم فى نشر 
الثقافة دين المصريين . 

ولقد ظل ناظراً لمدارس بوش ( الرهبانية والمدنية ) ست ومشرين سنة . 


نظارته لكلية الرهبان بحلوان : 

تم آلت السدة المرقسية إلى الأنبا يؤنس التاسع عشر - البابا المائة والثالث عشر 
فى ١7‏ ديسمبر سنة 1974 , وكان شديد التعلق بإخوته الرهبان شديد الرغبة فى 
توسيع مجال ثقافتهم . فدعا المجمع المقدس إلى الإنعقاد وعرض على أعضائه الأجلاء 
فكرة إنشاء كلية لتعليم الرهبان المختارين من جميم الأديرة على أن يكون مقرها فى 
حلوان داخل حديقة كنيسة السيدة العذراء التى بثاها سلفه الوقور أنبا كيرلس 
الخامس : ووافق الحاضرون بالإجماع . وخطر لبعضهم إستحضار ناظر لها من 
أثينا . على أن الغالبية رفضت بسيب الإختلافات العقيدية بيننا وبين اليونانيين 
( الروم ) . ثم قام الأنبا تيموثيئوس وقال ' " فى الواقع إنه يعرْ علينا أن نفرط فى 
شخص يدير أمورنا بالدير ببوش . ولكن هذه الكلية أوسع مجالاً فمن الأفضل وجوده 
فيها . وهذا الشخص هو الشماس ميخائيل مينا '. " قال له الأب اليطريرك : ' أنت 
على حق . وأنا كنت ناسياً ذلك . ' ووافق الآباء المطارنة بالإجماع وأرسلوا لقررهم 
برقية إلى بوش يطلبون فيها حضور الشماس ميخائيل مينا على الفور . 


ا 


ووصلت البرقية فى الساعة الحادية عشرة صباحاً » ووصل الشماس ميخائيل مينا 
إلى الدار الباياويه فى الساعة الثائية عشرة ظهراً والمجمع مازال منعقداً . وما إن دخل 
حتى بادره قداسة البابا بقوله : " لقد أخترناك يا ميخائيل لتكون ناظراً لكلية الرهبان 
التى قررنا إنشاءعها بحلوان .' وصمت ميخائيل بضع دقائق . فساله الآباء " هل أنت 
معارض فى التعيين ؟ ' أجاب ' : إنى أقبله بكل توكيد * فقال اليابا يؤنس : " أنشروا 
الخبر فى الجرائد ' وكانت أنذاك تصدر جريدة قبطية مسائية بإسم ' مصر ' ظهر 
فيها الخير فى اليوم عينه . 

وإننا لنتبين فرحة الأثبا يؤنس وشركائه فى الخدمة الرسولية يهذا المعلم حين نعلم 
أن الكلية قد نّم إفتتاحها فى اليوم التالى مباشرة ! 

ويليق بنا أن نقف قليلاً أمام هذه التلقائية الآبائية لنسال : " لو أن آباعنا كانوا جهلة 
كما رَّعمت الدعابات الأجنبية فهل كانوا يفرحون هذه الفرحة ؟ وهل كانوا يسارعون 
لقورهم إلى إفنتاح الكلية ؟ ! 

ولقد أقيم إفتتاح مهيب لهذه المناسية وقف فيه الشماس ميخائيل مينا خطيبا . 
وطبيعى أن قداسة البابا رأس الإحتفال . ولقد أيدى فرحه وإعجابه بناظر الكلية إلى 
حد أنه وقف حالما إنتهى رأمسك بيده وضغط عليها وقال له : ' طالما تمنيت أن أسمع 
مثل هذه الخطاية المشتعلة من الرهبان . وسأكافئك مكافأة حسنة بإذن الله * . ولا 
خرج من قاعة الإحتفال قال للآباء المطارنة الأنطوئيين : ' إيه الوعظ والخطابة الهايلة 
دى ' قالوا له:' بالحقيقة أن ميخائيل أكثر من هذا . ' 

وقد ظل ميخائيل يخدم هذه الكلية العظى على 'مدى سبع وعشرين سئّة معلماً 
وواعظاً لعدد وفير من أآباء الكنيسة . ويين المطارنة والأساقفة الذين تخرجوا على يديه 
الآتية أسماؤهم - وعلى رأسهم قداسة البابا كيرلس السادس : 

آنيا مرقس مطران أبوتيج ؛ أنبا توماس مطران الغريبة , أنبا ابرآم مطران الجيزة 
وخليقته المباشر أنبا يؤنس ٠‏ أنيا ديمتريوس مطران المنوفية ؛ أنيا مكسيوس مطران 
القليوبية ٠‏ أنيا أنطونيوس مطران سرهاج ٠‏ أنيا لوكاس مطران متفلوط ٠‏ أنبا بولس 
مطران حلوان ؛ أنبا مكاريوس مطران قنا , أنبا ابرآم أسقف الأقصر ٠‏ أنبا مينا 


مطران جرجا . 
زواجه 1 
كان للشماس ميخائيل منيا رغبة قوية فى التيتل ٠‏ ميالاً إلى العزلة والإعتكاف إلا 


أن أباه ؛ مع كونه كاهناً وأبا لأربعة آخرين ؛ أرغمه عتى الزواج ! واختار له بنفشسه 
د ااا 


عروساً من بين قريباته . وقد عاش مع زوجته ثمانى سنوات رزقه الله خلالها ببنتين : 
تزوج بإحداهن لبيب ابن أخيه الأكبر القمص عبد المسيح . فلما ترمل عاود عزلته 
واعتكاقه. 

رهيئتته ' 

وحدث أن ذهب البابا يؤنس لزيارة دير اليرموس الذى قضى فيه ستى رفينتةه . 
وكان يصحيه فى تلك الزيارة إسماعيل ياشا صدقى رئيس الوزراء وتوفيق ياشا دوس 
وزير المواصلات )١(‏ . كذلك إستصحب ميخائيل مينا الذى ألقى خطاب تحية إستقبالا 
للضيوف الذين أعجبوا به للغاية . وأمال الوزير القبطى برأسه على الفور على قداسة 
اليايا وساله : ” من أين أتيت بهذا الناظر ؟ " أجابه ' : ' لقد أرسله لنا السيد المسيح 
له المجد ' . فغان يسال : ' أهو متزوج ؟ " فرد عليه : " لا - إنه مترمل " . فقال له : 
" ولاذا لا ترهبنه والمتل يقول وب شجرة أفضل من يستان ؟ * وِرِنّت هذه الكلمات رنيناً 
عذباً فى قلب البابا الطيل فرهبنه ورسمه قمصاً باسمه الأصلى سنة 1955 , 

ولقد كان القمص ميخائيل مينا ؛ منذ بداية خدمته . يعظ فى مختلف الكنائس تلبية 
لدعوة الكهنة والشعب . وكان فى تلك العظات يبكى ويبكى . ومن دقته أنه كان يحدد 
نصف ساعة لا يزيد عنها دقيقة حين يقف ليعظ , كما كان يلتزم بحدود الموضوع 
المختار . ومع كثرة المتهافتين عليه كان عفيف اليد يرفض أية مكافاأة مادية لأنه 
كان موقناً بأنه ملك للسيد المسيح إذ طالما ردد : ' لقد كرست روحى ونفسى وجسدى 
لخدمة الكنيسة والرهينة  .‏ 

مؤلفاته : 

من نعمة الله على كنيسته أن منح القمص ميخائيل مينا المقدرة على الكتابة 
المنطقية السلسة التى تنساب على قلمه يرشاقة . وأهم مؤلفاته : * كتاب علم 
اللافوت" - وضعه فى ثلاثة مجلدات ضخمة حتى لكانه موسوعة لاكتاب . وفى هذا 
المؤلف الضخم عالج الموضوعات العقيدية والحقائق الروحية والأسرار والطقوس 
الكنسية . وقد دعمها كلها بالحجج الدامغة . وهذا الكتاب دليل بالغ على سعة الإطلاع 
وعؤارة العلم ووفرة المادة . إنه كتاب يحق لكل قبطي أن يفاخر به بين أكبر المصنفات 
اللافوتية فى مختلف الشعوب . وهو , قوق ذلك المرجع الأمين لكل من يستهدف 








١ راجع ما جاء عن الدور الذى قام به هذا الوزير لتنصيب الأنبا يؤنس بطريركار ج‎ )١( 
, 5١ ١ من هذا الكتاب ص‎ 
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كتاب ' تحفة هذا الجيل فى شرح التوراة والإنجيل " - إيتداء من سعر 
التكوين وإمتداداً إلى سفر الرؤيا . وقد نُشر هذا الكتاب فى سلسلة من المقالات 
الشهرية بمجلة الإيمان ( الصادرة عن جمعية الإيمان ) . 

كتاب ' المواعظ على هداى السنة ' - وضعه حين كان ناظراً لمدرسة 
الرهبان ببوش . 

هذا بالإضافة إلى العدد الوفير من المقالات نشرها فى مختلف الصحف والمجلات 
التى كانت تصدر أنذاك . وجميع كتبه ومقالاته ٠‏ سواء بسواء , مراجع قانونية أصيلة 


لكنستنا | لقبطية المحيوبة . 
نياحته + 


شاء رب الكتيسة أن ينقله إلى فردوسه يوم الجمعة ١!‏ أغسطس سنة ١١[ ١967‏ 
مسرى سنة ١1797‏ ش ] وهو فى الكلية بحلوان . وكان عمره ثلاثاً وسبعين سنة , 
قضى ثلاثاً وخمسين منها فى خدمة دوؤب للكنيسة وللرهبنة . وهكذا تاجر بالرزثاث 
الممنوحة له من مخلصه وربح ربحأ عظيما ٠‏ فاستحق أن يسمع الصوت الفرح ؛ ' 
نعماً أيها العبد الصالح والأمين أدخل إلى فرح سيدك ' )١(‏ 


- جندى صامت : - 


فقد هك 

ليس هن شك فى أن الصعيد قد أنبت الكثيرين من القديسات والقديسين . وليس 
ذلك بغريب فهى يمتد إلى بعد طويل على جانبى النهر الخالد وفى بعض مناطقه تتقارب 
الصحراء من الوادى الأخضر حتى تكاد أن تبتلعه . وهذه الصحراء - مع جدبها 
الطبيعى ‏ كانت همنذ العصور الأولى-موطنا للروحانيين وبالمحبة اللانهائية 
المنسابة من المنبع الإلهى تنقل فادينا حتى فى صحرائنا حين اختار مصر ملجاأ له . 
وبهذا المرور الإلهى تحولت الصحراء إلى فردوس روحى . وسرت هذه الفردوسية من 





)١(‏ عن بحث للشماس رشدى واصف بهتان - معيد بالكلية الإكيرية بالقاهرة ؛ وقد 
استقى المعلومات التى وردت فيه من المقدس لبيبٍ عبد المسيع اين أخ للقمص ميخائيل مينا 
وذدج لإحدى بنتيه. وقد نشرت مجلة مدارس الأحد ملخصاً وافياً لهذا البحث بعددها الصادر 
نوفمير وديسمير سنة 1587 ( هائور وكيهك سئة ١٠١7‏ ش )ا ص 5*9 - 45 , 
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الصحراء القاحلة إلى الوادى الرحيب . فأنبتت على التوالى نياتات روحانية إلى جانب 
نباتاته الطبيعية . وليس معنى هذا أن الصعيد إختص بالقديسين دون الدلتا . فحاشا 
لمصر المرحبة بربها أن يقتصر خصبها الروحى على منظقة منها دون الأخرى . ويكفى 
أن الأسكندرية هى مببط مارمرقس وعاصمة كرازته ومقر كرسيه . وحين نشر 
بشارته قيها سرت منها إلى الدلتا فالصعيد . فالكارز العظيم وتلاميذه أشتعلوا حبأً 
بقاديهم فحملوا رسالته إلى آخر حدود وطنهم . ثم إمتدوا منه إلى مشارق الأرض 
ومغاريها . 

بيئته : 

والجندى الصامت الذى تتلخص سيرته العطرة فيما يلى من أبناء الصعيد الأعلى 
وهى القس جورجيرس جرجس الجبلى . ولد ببلدة الكشح مركز أولاد طوق شرق 
( محافظة سوهاج ) وسماه أبواه ' نصحى " . وهو سليل عائلة كهنوتية لأجيال » 
وللآن يخدم ولداه هذه الخدمة الروحية الكنسية فى يلدتهما . وكان مولده فى شهر 
يناير سئة 1917 م (سنة ١779‏ ش) . وبديهى أن أبن كاهن أبأ عن جد وأم مليئته 
بالوداعة والخشوع أن ينشأ نشأة مسيحية - بل نشأة متلاصقة بكنيسة الآباء والجدود 
. فالحقاه بكتّاب الكشح حيث تعلم المزامير والتسبحات والألحان منذ نعومة أظفاره . 
وفى السابعة من عمره أدخلاه مدرسة بسطابك الإبندائية بسوهاج ١ )١(‏ تم فى سنة 
6 إستكمل دراسته فى مدرسة رزق بك بشرى الثانوية بجرجاقدرس فيها 
أربع سئوات أخذ بعدها شيهادة الكفاءة - التى كانت تقوم مقام الثانوية العامة 
الآن إذ لم تكن هناك مرحلة إعدادية . ولان أباه كان كاهناً مدركاً مسئولية الرعاية 
فقد أرسل ابنه نصحى إلى الإكليريكية ليكون كافنا عن وراثه وعن علم . وقد 
قضى بالإكليريكية ست سنوات من 1575 - 1١57506‏ , 

بدائة عمله : 

وما إن تخرج فى الإكليريكية حتى عين ناظراً لمدرسة الأقباط بالرديسية ( محافظة 
الأقصر ) - عينه الأثبا باسيليوس مطران الأقصر واسنا وأسوان (؟) . كذلك أوكل 
إليه الوعظ فى الكنيسة لالمسه فيه من حرارة روحية مقترنة بعلوم الكنيسة وتقاليدها . 
ولقد أدرك المسئولية التى ائتمنه عليها رب الكنيسة عن طريق الأنبا باسيليوس ٠»‏ 
وبالتالى أخذ على عاتقه أن يعظ وببشر فى القرى المحرومة المحيطة بمقر عمله . 





)١(‏ كان لجميع أصحاب الأراضي - على إمتداد الوادى - مدارس أنشأوها على تفقتهم 
معاونة منهم لنشر الت لتعليم بأسرع ما يمكن . 
(؟) راجع ما جاء عنه فى ح ١١‏ من هذا الكتاب ص ١١5‏ ابابا 


ودت 


سكرتيريته للأنباكيرلس مطران الحيشة - ويما أن قرية دير النغاميس 
التابعة للكشح قد نالت بركة إنبات الأنبا كيرلس مطران الأمبراطورية الحبشية ؛ (؟) 
فقد رأى الأنبا يؤنس التاسع عشر ( البابا ال ؟١1‏ ) أن يعيّن تصحى جرجس الجبلى 
شكرتيراً للمطزان العليل فى مارس اسنة 5355 .. قترك الجهاد فى الرديسية وما 
يجاورها للعمل فى أديس أيايا . على أنه مما يؤسف له أن إيطاليا إجتاجت أثيوبيا فى 
تلك السنة فجاز أخطارها جنبا إلى جنب مع مطرانها الوقور . ولكن رب الكنيسة شاء 
أن يحميهما من موت شنيع . ولما قرر المارشال جرازبانى القائد الأعلى للقرات 
الإيطالية أن يرسل الأنبا كيرلس الى روما صحبه نصحى ظناً منه أنه سيتشارك معه 
السراء والضراء . على أن الطفيان الإيطالى رفض رجاء المطران الجليل للنزول فى بور 
سعيد لكى يقابل باياه قبل الذهاب إلى العاصمة الإيطالية . وبأزاء هذا الرفض القاطع 
طلب إليهم أن يأذنوا لسكرتير بالنزول . فقبلوا طلبه مشترطين عدم عودته وعدم 
مصاحبته فى بقية الرحلة . فعاد إلى الكشح . ورأى أبواه الفرصة مواتيه فأزوجاه (4). 

وبعد محاولات فاشلة من جانب الحكومة الإيطالية لإقناع المطران الوقور بأن يعلن 
ولاعه لبابا روما أعادوه إلى القاهرة وأصروا على عدم عودته إلى مقر كرسيه . فلما وجد 
نفسه فى مصر إنشغل بخدمة قومه فأتشأ مدرسة بدير النغاميس للتعليم الدينى إلى 
جانب التعليم المدنى واختار نصحى ناظراً لها . واتخذ من أخيه صبحى سكرتيرا له . 

تعاونه مع جمعية السيدات : وحين قامت جنعية السيدات القبطية لتربية 
الطفولة سنة ١154٠‏ لنشر التعليم الدينى والمدنى بدورها ؛ كاتبت الآباء الأجلاء المطارنة 
عن مشروعها . ونتيجة لرسالتها إلى الأنبا كيراس قررت أن توفد مدرساً لمدرسة دير 
النفاميش ٠‏ وأن تتولى إمدادها بالكتب ويكل ما يلزمها من الادوات المدرسية . وبعد 
سنتين من تعيين نصحى مر بالقرية راهب يسوعى ( جزويتى ) لزيارة الكنيسة الأثرية 
بها فعرج على المدرسة . وإذ علم بمساهمة جمعية السيدات زار الجمعية فى مقر 
إجتماعها ( بيت بطرس غالى بالفجالة ) وقال للسيدات : ' إن ناظر هدرسة دير 
النفاميس ليس ممتازاً فى تعليمه الأطقال فقط بل إنه يتميز بروحاتية 
عظمى " 

وفى أثناء عمله بالمدرسة رأى تصحى أن يبنى كنيسة على إسم السيدة العذراء فى 
منزل والده القمص جرجس الجبلى » ويالأخص لأنه كانت تحيط بالمنزل قطعه أرض 
مقدارها قيراطان ونصف . وكان المنزل والأرض المحيطة به وسط مساكن عائلة الجبلى 


6)أشوحةة كاب صن لآلا - 24؟ 
(؟) يسرتى أنه أعطى بنته الأولى إسم : إيريس . 
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وقد بدأ ببناية الكنيسة سنة ١144‏ واستغرق أريع سنوات لإتمامها لإضطراره إلى 
جمع التبرعات . فلما أكمل البناء رسمه الأنيا كيرلس مطران البليناقسا عليها باسم 
جورجيوس . على أن كهنوته لم يعوقه عن الإستمرار فى خدمة المدرسة . والواقع أنه 
حين يكون الناظر روحانياً وكاهناً معاً فإن أثره على التلاميذ يتضاعف أضضعافاً . 

نهاية المطاف : 

وقد إستمر أبونا جورجيوس يخدم ويبذل بهمة وتفان على نمط آبائه من سنه 
- سنة 15659 . وفى يوم الأربعاء الموافق 5١‏ يناير ٠‏ وفى التاسعة إلا ريع 
مساءٌ أحس بوعكة خفيفة فأآوى الى مضجعه . ولكنه ماكاد يستلقى على السرير حتى 
طارت روحه إلى العالم العلوى . فانتقل بهدوء وسكينة دون أن يشعر بأى وجع وسط 
عائلته وأحبابه . فدفنوه تحت هيكل كنيسة السيدة العذراء التى جاهد لينائها فى 
اليوم التالى (7/را/ر"57١)‏ . 

وهتا آيضاً نذهل أمام حنان الآب السماوى الذى يجعل الموت لأحبائه 
عبوراً سهلاً من أرض الشقاء إلى مقر النعيم . 


8م سس بونان نكلة استفانوس الدويرى : 
عقت هت : 
قال أحد الروحانيين : إن كل طفل يوند هى فرصة جديدة لتحقيق الإرادة 
الإلهية . لأن هذا الوليد المخلوق على صورة الله ومثاله مازال فى البراءة الأولى . 
ومن عجب اللّه أنه يأتمن الإنسان على تربية هذا الوليد . ومعنى هذا أن الخالق المبدع 
مازال يثق بالمثلوق الضئيل . وأمام هذه الثقة الإلهية وهذه الضالة الإنسانية ترن فى 
آذائنا كلمات المرئم : ” من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده . 
وتنقصه قليلاً عن الملائكة , ويمجد وكرامة تكله . . * )١(‏ ثم يتردد صداها فى قول 
الرآئى : ' وملوك الأرض يحبيئون بمجدهم وكرامتهم ... ويحيئون بمجد الأمم 
وكرامتهم . " (؟) إذن فهى , له المجد , قد أعلن فى الأسفار الإلهية هذا التقدير 
العجيب للانسان . فتسلمه الآباء بكل إعزاز وتقدير وسجلوه ضمن الصلوات الشعائرية 
لسر الزواج المقدس فنسمع الكاهن يقول وهى يضع الإكليل على رأس كل من 
العروسين ' كللهما بالمجد والكرامة ' . 





51-14 : <١ مؤزمور 4 : 4 -1 (0) رؤيا‎ )١( 
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هذا هى الإنسان فى نظر مبدعه ! 
ومن نعمته - له المجد - أن هناك أشخاصاً نشاوا على وعى بهذه الكرامة 
الممنوحة مجائاً وهذه المحبة العارمة . ويهذا الوعى عاشوا كما يحق بالإسم المجيد 
الذى يدعون يه . 
ومن أوائك المدركين لهذا التقدير الإلهى يونان نخلة الدويرى الذى نرى فى حياته 
صورة الشخص العامل وفقاً للمجد والكرامة اللذين كلل الله بهما الإنسان , 
نشأته : ود بالدويى . وهى بلدة بمحافظة أسيوط ٠‏ فى ١‏ فبراير سنة ١/43/‏ 
م (" أمشير سنة ١1114‏ ش ) . على أنه إلتحق يمدرسة الأقباط الكبرى التى كان قد 
أنشأها البابا كيرلس الرابع ٠‏ ونال منها البكالوريا ( الثانوية العامة ) سنة 19١5‏ . 
وفى السنة عينها إشتغل موظفاً يمصلحة المساحة . وظل بها منتقلاً من وظيفة إلى 
أخرى حتى بلغ درجة مدير عام الميزانية والتوريدات . ثم رأى أن يستقبل من عمله 
الحكومي سنة ١145٠.‏ ليتفرّغ لخدمة الكنيسة التى ملكت عليه محبته الوفية , 
خدمة الكنيسة : على أنه منذ سنة 1517. إنضم إلى جمعية أصدقاء 
الكتاب المقدس . وهذه السمة : سمة الإندفاع نحى الخدمة فى سن مبكّر . فى 
السمة التى تميرٌ بها جميع محبى الكنيسة وربها . ثم إمتد نشاطه الروحى ليشمل 
الخدمة فى كنيسة مار جرجس بالقللى ؛ والمساهمة فى تأسيس كنيسة مار 
جرجس بخمارويه يشبرا . وقضى ثلاث عشرة سنة فى هذين المجالين .ثم فى سنة 
5 أخذ على عاتقه أن يسعى للنهوض بجمعية المحية . فأتشا بها فصولاً لإعداد 
طالبى الشماسية والخدمة فى التريية الكنسية : ولتهيئة الوعاظ والمرشدين الروحيين . 
وفى الوقت عينه بدأ بتقديم المعونة للعائلات المستورة وللطلبة والطالبات المتفرقين - وما 
زالت هذه المعاونات مستمرة . واستكمالاً لهذه الأعمال الحيوية قام يطيع دروس 
مدارس الأحد منذ سنة ١577‏ وتوزيعها على جميع كنائس الكرازة المرقسية ‏ 
على أن النفس المشتعلة بالمحية تمتد دائمأ إلى ها هى قدام كما قال 
رسول الأمم )١(‏ . ويهذا الإمتداد بدأ سنه ١1957‏ يطيع الكثير من الكتب الكنسية 
ومؤلفات علمائها : طبعها ونشرها . وإذْ وجد تهافت الناس على هذه الكتب عمل على 
إنشاء مكتبة المحبة بالفجالة سنة 1514 . ومذاك تنمى هذه المكتية وتتشعب مجالاتها 
كحبة الخردل التى تتحول إلى شجرة كبيرة . 


: ١؟‎ : فيلبى ؟‎ )١( 
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وتلاحقت أنشطته . فأسس سنة 1941 ' بيت المحية * الذى مازال ينمو بذعمة الله 
. ثم رأى أن يستكمل نشر الثقافة الكنسية فآصدر سنة 1545 * رسالة المحية ' 
شهرياً . وتطبع منها فى الوقت الحاضر ثلاث عشرة ألف نسخة . وقبل ذلك بسنة بدأ 
بطبع ونشر * تقويم المحبة " . وهذا أيضاً نما نموا عجيباً إذ يطبع منه الآن مائتان 
وأربعون ألف نسخة فى أشكال مختلقة , 

ثم إِتّجه قلبه نحو اليناء . فألسس سنة ١567‏ كنيسة الملاك والأنبا شنودة 
بجزيرة بدران . وواضح أن الحماسة كانت على أقصى اشتغالها إن قد تم بناؤها 
وتكرست للصلاة فى ١؟‏ سبتمير سنة /1461 . ويعد إتمامها قام ببناء مقر الجمعية 
الحالى ٠‏ وَيضْمّم هذا المبنى كنيسة تحمل إسم أتبا ابرآم ؛ وبيتاً لابناءالمحية ' . 
وقاعات لشِنّى الأنشطة . وقد بدأ هذا البناء سنة 1570 . وفى سنة 191/4 تم بناء 
الكنيسة المقامة داخله , 

محرقدا امتقيف يوا ا#ارالى الناسن زقاء اقرز قية المزاقسيةالقسفةة: بالأندا 
رويس ألف لهذا الغرض لجنة مالية إختار ضمن أعضانها الخادم الأمين يونان نخلة - 
وكان ذلك سنة ١9356‏ . 

ويما أن الآب السماوى قال : ' أكرم الذين يكرموننى " ٠‏ فقد جعل 
الدولة تقدرّه وتعلن عن تقديرها هذا بأن منحه الرئيس السادات نوط 
الإمتياز من الطبقة الأرلى سنة 7لا5١‏ , كما منحته محافظة القاهرة 
شهادة تقدير يمناسبة عيد العمل الإجتماعى ٠‏ 

تساعد الركب : ولما كانت المحبة الصادقة محبة باذلة » ولما كانت فى بذلها لا 
يؤخرها عائق ٠‏ فقد وضع أساساً لدار الحضانة ودار المغتربات على الأرض التى كان 
قد أشتراها فى مواجهة مقر الجمعية بشارع جزيرة بدران . وكان ذلك قبل إنتقاله 
بأربعة شهور وعلى الرغم من أنه عانى أمراضاً كثيرة متنوعة على مدى السنوات 
الثلاث الأخيرة من حداته المثمرة . 

وإذا ما تأملنا كل إتحازات دوئان ئخلة ومدى نجاحه عرفنا أن السر فى هذا 
النجاح هو الإيمان الراسخ بمؤازرة الله والمحبة الفائضة داخل قلبه . بل إن هذه المحبة 
واضحة فى أنه إتخذها إسماً لجمعيته ولنشآته ولرسالته . فتحقق فيه قول اللحن 
الكنسى البديع ': والمحبة آساس كل البنيان ' . 

وإن محبته لم تقتصر على كنيسته وشعبه بل إمتدت لتشمل كل مواطنيه 
. فارتبط بكل المؤسسات المسيحية والإسلامية . وسعى بحكمة يالفة إلى 


د ابت 


تقوية الروابط بين المسلمين والأقباط وبخاصة فى حى جزيرة بدران . 
فكان ايناً وفيا لمصر ولكتيسة مصر . 

وإلى جانب كل هذه التقدمات أعطى الكئيسة كاهنين على جاتب كبير 
من الومى الراعوى , وهما : 

-١‏ القمص روقائيل ؛ اينه الأكير راعى كنيسة السيدة العذراء يمونتريال 
بكندا ٠‏ وكنيسة السيدة العذراء ومارمرقس يبوسطن ( بولاية ماساتشوستس ) . 
والشعب فى المديتتين معترٌ يكاهنه . 

؟ - القمص مرقس ياسيليوس زوج ابئته » وهو آول من رسم كاهناً على 
كنيسة السيدة العذراء يمحرم يك بالأسكندرية . وقد تمت رسامته يوم 1 مارس سنة 
7 م ( 548 أمشير سنة ١105‏ سنة ) . وكان "ذا أصالة مصرية صميمة تميّد 
بشجاعة نادرة فى إعلان الحق والدقاع عنه . 

نياحته - ولقد شعلته المراحم الإلهية شمولاً مذهلاً : فقد منحته أن يرى 
رفى ويختبر الكثير من الإستعلانات السماوية المجيدة . فانتعشت روحه وفرح قلبه 
على الرقم من الآلام الجسدية . فحق عليه قول رب المجد : " أما الروح فمستعد . 
وأما الجسد فضعيف »ء . ويهذه النشوة الروحانية إنتقل إلى الفردوس فى هدوء المغيب 
- فى أول فيراير سنة 1540 م ( 7 طوية سنة 1957 س ) . )١(‏ 


1 - راع صيور مطيع : 


يعلمنا الكتاب المقدس أن الله لا يدع نفسه يلا شاهد ٠‏ وينيئنا تاريخنا أنه لا يدع 
كنيسته بلا شاهد . وإعلاناً لهذا العمل الإلهى المزدوج تترّين كنيستنا المحبوبة ٠‏ فى كل 
عصر بالآباء العاملين الباذلين فى صمت ويساطة قلب. ومن هؤلاء الأعلام الذين إزدان 
بهم عصرنا الحالى الأنبا ديسقورس أسقف المنوفية . وكفى يه عزة أنه يحمل إسم 
البطل الذى رضى بالإهانة والسخرية ذوداً عن العقيدة الرثوذكسية . ولهذه التسمية 





)١(‏ عن نشرة أصدرها إعزازاً لذكراه ابته فكتور المسئول الأول عن مكتبة المحبة إذ هو 
صاحبها ومديرها ٠‏ وقد نشرها يوم ٠١‏ مارس سنة -1518 بمتاسية مرور أربعين يوماً على 
شناكنة . 

ويسرني أن آقول إن مكتبته قد طيعت ونشرت عدداً غير قليل من مؤّلفاتي ؛ آخرها ح م 
من هذا الكتاب ٠‏ وكتابين عن التعاليم الروحية الفرعونية - أحدهما بعنوان ' لماذا نسينا " 
وثاما يمتوان ‏ وكائم أعجب مخ الشيال *: 


داج سم 


حادثة طريفة نتلخص فى أن البابا كيرلس السادس حين كان فى اثيوبيا فى يناير سنة 
56 سيله أولاده الأشوييون لماذا لا يوجد بين أعضاء المجمع المقدس للكرازة 
المرقسية من يحمل إسم ديسقورس اليطل المداقع عن العقيدة القويمة أمام تكتلات 
القسطنطينية ورومية فى القرن الخامس )١(‏ ؟ ويبدو أن هذا السؤال ظل يروح ويغدى 
فى ذاكرة البابا الوقور إلى حد جعله يطلق هذا الإسم على القمص أنطونيوس 
البرموسى حين رسمه أسقفا على كرسى المنوفية فى ١9‏ سبتمبر سنة 1515 . والحق 
أنه لم يحمل إسمه هذا فقط بل إنه عاش على مستواه من البذل والعطاء طيلة أيامه . 
ولئن كان البايا ديسقورس قد صمد فى وجه المؤمرات الإميريالية فإن الأسقف 
ديسقورس وقف ضد الجهل والفقر والمرض وكل الشباك التى نصبها عدي الخير فى 
طريقه . فانتظم ضمن الآباء الأعلام الكنيسة المصرية العريقة . 

البذاية إن انوازذ يسطلس من سلالة كهترتية وثيقة الإيغنان + من النؤيز 
( مركز أبى تيج ) . فأبوه القمص يسطس تاقت نفسه إلى الخلرة بالله فذهب إلى 
القدس الشريف وعاش حبيساً فى ركن من كنيسة القيامة . ولكن أهله لم يلبتوا أن 
إستعادوه وأزوجوه من السيدة رومة مقار التى كانت تنتمى هى أيضأ إلى عائلة 
كهنوتية ذات صلة أكيدة بالكئيسة ويرب الكتيسة , 

وحدث ٠‏ وهى حبلى بادوارد أن شعرت يألم وتعب وضيق جعلها أقرب إلى الموت 
منها إلى الحياة . فنظرت من نافذة غرفتها إلى الفضاء وهمست : يا ربى يسوع 
المسيح فى يديك أستودع روحي”. وما كادت تتفوه بهذه الكلمات حتى وقف أمامها 
ملاك ساطع كالبرق وهدًا من روعها وأعلمها بأنها ستلد إبنأ مباركاً . وفى الموعد 
المعين. فى ه مارس سنة 1505١؛‏ ولدت إبنها ادوارد. ويالطبع تحققت الرسالة 
الملائكية فى حينها الحسن . 

ويديهى أن أبويه إهثّما بتنشئته على الصير والطاعة ؛ بل على الإيمان والمحبة » فلم 
يلبث الأنبا باسيليوس مطران أبوتيج أن رسمه " أفنسطسا ". وكان أبوه مواظباً على 
إيقاظه باكرا ليستصحبه إلى الكئيسة تصلاة التسبحة ولخدمة القداس الإلهى . وفى 
هذه السئوات كان يدرس فى المدرسة الأولية الملاصقة للكئيسة , وهى التى كان قد 
بناها أبوه وعمه. ولما إنتهى من ستى هذه الدراسة قضى فترة الدراستين الإبتداثية 
والثانوية فى أسيوط , فحصل على الثانوية العامة سنة 1975. وتويسم فيه أبوه 





. راجع ما جاء عن هذا البايا المقدام فى الفصل الأول من ح ؟ من هذا الكتاب‎ )١( 
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القمص يسطس التزعة إلى الروحيات فارسله فور تجاحه إلى الكلية 
الإكليريكية تحت رياسة حبيب جرجس . فأتم ادوارد دراسته بها فى سنة 15119 . 
ولفرحة حبيب جرجس يتوقّد روح تلميذه هذا عينه مدرساً للتاريخ الكنسى 
وهى هازال فى سنته الدراسية الأآخيرة . 

ثم رأى هذا المعلم الكبير أنه من الأفضل أن يكون مدرسى الأكليريكية كلهم كهذه 
ليتضاعف تأثيرهم على طلبتهم . ولكن هذه الرغية الهادفة لم تتحقق مع الأسف . 

وحدث فى 16 يوليو سنة ١1544‏ أن قصدت عائلة القمص يسطس إلى الأصطياف 
بالأسكندرية . وفى اليوم التالى نزل فى الصباح الباكر للإستحمام فى البحر مع خاله 
وابن خاله مع أن الأمواج يومذاك كان صاخية متلاطمة . فابلعت هذه الأمواج خاله 
وابن خاله . ونجا هى بأعجوية . وأمام نجاته قال لنفسه : ' كان من الممكن أن أغرق 
أنا أيضاً فكيف كنت أقابل الله ؟ إذن فلإعتبر إنى مت عن هذا العالم من اليوم , - 
ومذاك أمتلا قلبه وفكره بالحياة النسكية فبدأ يدرب نقسه عليها قيل أن 
ينتظم ضمنها فعلاً فإنشغل بالتمغن فى الكتاب المقدس ويحفظ التسبحة والمزامير 
والصلوات عن ظهر قلب ٠‏ والمواظبة بدقة على تناول الأسرار المقدسة حتى لكأنه فى 
دير ؛ وزاد على ذلك أنه تباعد عن المال ؛ فكان يصرف مرتيه على الفقراء والمعوزين , 
ويقرض المحتاجين دون إسترداد ما أقرضه . ووصل يه الأمر أنه لم يعد يعرف ما 
تبقى فى جيبه بعد العطاء . 

ثم إشتعل حنيته إلى الرهبنة فكتب خطاباً إلى قداسة الأنبا يوهساب فى ١5‏ مايو 
سنة ١5417‏ يرجو منه أن يرهينه مع بقائه مدرسا فى الأكليريكية فلا يعيش فى الدير 
إلا أثناء الإجازات . ولما حول البابا الجليل الطلب على حبيب جرجس وافق عليه تفوره . 
ومن تم بدأ ادوارد يسطس يمر على الأديرة حاملاً إليها رجاءه فى الحياة النسكية مع 
بقائه فى الإكليريكية . قذهب الى القمص برسوم رئيس دير الأنبا بيشوى ولم يلق غير 
الرفض ؛ وهكذا كان الحال مع رئيستى دير الأنبا مكارى الكبير ودير المحرق . أخيراً 
نال موافقة رئيس دير السريان الذى حدد له موعد الرسامة فى الإجازة الصيفية . على 
أن الأنيا كيرلس مطران اثيوبيا كان قد تمكن من إقناع رئيس الدير المحرق ققرر 
الإلتحاق به إعترافاً بفضل المطران الوقور . 

على أن الحكمة الإلهية أبعد من أن نفهمها . فقد ترامى إلى مسمع ادوارد أن 
الراهب القمص مينا المتوحد رئيس دير الأنبا صموئيل القلمونى ( قداسة البابا كيرلس- 
السادس ) كان مقيماً أنذاك بكنيسة مارمينا فى آخر مصر الفنيقة ؛ وأنه رسم الشماس 


انك 


سعد عرِين راهباً باسم مكارئ )١(‏ مع السماح له بتادية خدماته الموضوعة عليه 
والإقامة فى الدير فى فترات الأجازة . فقصد إليه يوم الأحد ١١‏ أكتوبر سنة 114 . 
وقبله الأب الروحاتى لساعته ورسمه راهباً صباح الجمعة ؟١‏ نوفمبر سنة 1944 
بإسم والده يسطس . ومن عجب الله فى صفيه هذا أن مزمور القداس الإلهى 
فى ذلك اليوم كان : ' فليرفعوه على كنيسة شعيه . وليباركره على مثاير 
الشيوع .." () بينما كان الإنجيل عن متل الوزنات (؟) . كما أن إنجيل عشية 
القوانى عاق عق مزل التي “انا عللصووطى الأزمن يرن مظرة قن السمازات .د" /12.. 

ولقد إمتلا قلب مكارى السريانى فرحاً بهذه الرسامة إن وجد فى تدبير الله 
تحالفاً جديداً وتقارياً باطنياً بين الإكليريكية ودير الأنبا صموئيل القلمونى . واستشعر 
أن الله سيستخدم هذه الرابطة الروحية وسيلة لمجد إسمه فى كنيسته ولخلاص 
تقس الكتيريع. * 157 . 

ويعد رسامته بعشرة أيام فقط عاد الراهب يسطس إلى الإكليريكية - أى فى بداية 
العام الدراسى لسنة 15448 . فعاود عمله التربوى فى هذه الكلية لبتيان من سيكونون 
رعاة الكنيسة . على أنه ما إن مرت خمسة أسابيع حتى فوجىء بخطاب من القمص 
مينا المتوحد يستدعيه إلى الدير فوراً تنفيذاً لأوامر البابا يوساب الثانى . فنفذ الطلب 
فوراً بكل هدوء ورضي وذهب إلى الدير ليحيا حياة الرهبنة داخله . ولما كان قليه 
ملتهباً محبة بكنيسته , ولما كانت المحبة الحقيقية لا تستطيع إلا أن تعمل ٠‏ فقد إندفع 
بتلقائية هذه المحبة إلى الخدمة مع زملائه الرهيان فرتّب لهم ومعهم تنظيم 


تأمل وتعيد . 


وفى ه بناير سنة ١1555‏ طالب حبيب حرجس القمص مينا المتوحد بارجاع الراشب 
يسطس إلى الإكليريكية لمباشرة تعليمه إن كان قد قضى أثنتين وعشرين سنة فى 
العمل بها . فحول القمص ميبنا الطلب على قداسة البابا الذى وافق على طلب حبيب جرجس 





. صار فيما بعد الأنيا صموئيل أسقف العلاقات العامة والخدمات الإجتماعية‎ )١( 

(؟) مزمور 1١1‏ :59 

(؟) متى ه»" 56١-1١6:‏ (5) متى ١8‏ : م١‏ ؛ ويجدر بالذكر أن السيد المسيح نفذ 
بنفسه - له المجد - هذه الموهية التى منحها لتلاميذه القديسين حين قال لشاول أن يذهب إلى 
دمشق وقفناك يقال له ها ينبقى أن يقعل - أعمال 9 ١1١‏ . 

(5) قصة الأنبا صموئيل للفؤلفة ص ١؟‏ . 


5 


بشرط أن يستبدل الراهب يسطس الدير الذى ترهين فيه بدير آخر . فأقيمت الصلوات 
الحارّه لهذا الموضوع . واندقع راغب مفتاح بتلقائيتّه ويصداقته الوثيقة مع الأنبا 
مكاريوس رئيس دير البرموس إلى التشفع فى الراهب يسطس الذى كان يحبه محبة 
جمة . فذهب هذا الراهب الوديع لمقابلة قداسة البابا الذى أبلغه بأن عليه أن يخلع الزى 
الرهبانى ويحلق ذقنه ويعود إلى علمانيته ثم يختار ديراً من السيعة المعتّرف بها . (1) 
فخضع بكل هدوء ردون أن يلفظ بكلعة واحدة . 

وغعاد الراقب يسطس المجرد من رهبته إلى المرور على الأديرة مرة أخرئى . 
وعلى الرغم من توسط أيوب فرج عضو بالمجلس الملى العام رفض رئيس دير 
السريان قبوله » كما رفض الدير المحرق وساطة كامل متى المدرس بالإكليريكية ؛ )١(‏ 
وشمل الرفض دير الأنبا أنطوني مع أن راغب حلمى رئيس جمعية الإخلاص بفم 
الخليج قد توسط له . 

دخوله دير البرموس : 

أخيراً ٠.‏ ويعد جهود مكثقة من راغب مفتاح وراغب حلمى ويمؤازرة تباقة الأثبا 
التاسيرين (نظراان يتن سروف سارعا [15'/ اذى كان سراعة إن عاسيل ل عل 
الصفات الطيبة من ثقافة دينية وأدبية ٠‏ ومن سيرة حسنة وأخلاق عالية وسمعة فاضلة 
"قيله الأنرا تكاردوسن.. مكل سن الشردة العتراء القنييق بالدرهوين: وعفية حتطوات 
رهبنته يوم عيد الميلاد المجيد سنة 1101 باسم الراهب م الاوكيرين سوسس كفي 
٠‏ أبريل من الستة عينها رسموه قساً ٠‏ وفى يوم عيد اليلد المجيد التالى تال كراعة 
اسيم 

ودأب القمص أنطونيوس البرموهسى على العمل قى مجالين : فهو 
يدرس بالإكليريكية من يوم الإثنين إلى يوم الخميس , تم بقصد إلى عزبة 
الدير بطوخ دلكة ( المنوفية ) أيام الجمعة والسبت ا . وهكذا كان 205 
القداس الإلبى كما يؤدئ الخدمات الروحية داخل الكنيسة وخارجها . 
محبته لرب الكنيسه ولشعبها كان يسارع إلى تعزية ب اللتسلقوتين سا 
المجربين والسؤال عن المرضى والمعوزين . وكان يؤدى كل هذه الخدمات الإنسانية 


)١(‏ مما يدعو إلى الدفشة أن المجمم المقدس برياسة الأنيا يوساب قرر أنذاك عدم 
الإعتراف بدير الأنيا صموبيل القلمونى. ثم شاء الآب الرحيم أن يعلن محبته بأن جعل الرهبان 
يكتشفون عن غير قصد حسد الأنيا بسادة مما جعل هذا الدير الآن ذا صيت واسمع . 

. هو الآن القمص ميخائيل متى راعى كنيسة الملاك ميخائيل بالقوصية‎ )١( 

(5) هو أصلاً من هذا الدير . 


ع ا ا 


رافضاً أن يأخذ عنها أجراأً مردداً قول الرب " . مجاتاً أخذتم مجاناً أعطوا , " مكتفياً 
بموتيه الذى يتقاضاه من الاكليريكية . وليس ذلك فحسب ٠‏ بل إنه حين وشى به أحد 
الرهبان عند رئيسهم صمت تاركاً الأمر قى يدئ الآب الحنون . ويالطبع تداركته 
المراحم الإلهية فظهرت الحقيقة , ونتج عن ذلك أن أحيه لأنيا مكاريوس محبة مضاعفة 
وأقامه وكيلاً للدير وأميناً للمكتبة . 

وفى ٠١‏ مايو سنة 1565 وصل القمص مينا المتوحد إلى السدة المرقسية بإسم 
اليابا كيرلس السادس . 

الباباكيرلس يحثّم حياةالرهبانداخلأديرتهم : 
وفى 7٠١‏ سيتمبر سنة ١930‏ أصدر هذا اليانا الوقور قراراً بوجوب عودة 

الرهبان إلى أديرتهم باستثناء وكلاء الإيبارشيات والأديرة والسكرتيرية الياياوية . قترك 
القمص أنطوتيوس الإكليريكية بصمته وطاعته المعتادتين وذهب إلى الدير . ولا أرجعه 
الأنيا مكاريوس ؛ يوصفه وكيلاً للديرء رقض اليابا الوقور هذا العذر. فظل الراهب 
الوديع داخل ديره بكل هدوء . وقضى وقته فى التفتيش فى الكتب وقي السهر للصلاة 
والتأمل. 

على أنه لم يمض غير ما يقرب من ثلاثة شهور حتى ذهب القمص إبراهيم عطية 
مدير الإكليريكية ود . وهيب عطالله (؟) وكيلها ومعهما هيئة الأساتذة لمقابلة قداسة 
الأنبيا كيرلس راجين منه أن يعيد إليهم القمص أنطونيوس ليعاود تدريس التاريخ 
الكنسى فيها . فقبل قداسته رجاعهم وأرسل برقية فى /ا ديسمير سنة ١51١‏ إلى 
رئيس دين البرموس قعاد الراهب القمصص فى هدوء ليباشر عمله فى الإكليريكية . 

ثم حدث أن مرضص أخوه القمص عبد المسيح الكاهن بالمحلة الكبرى فى إبريل 
سنة 151١‏ ؛ فطليه الأنيا تيموثيئوس ليؤدى الخدمات الروحية هناك إلى أن يتم شفاء 
أخيه . وليى الطلب . وحيتما سمع قداسة اليابا إستدعاه على الفور وأمره بالعودة إلى 
ديره . وهنا أيضاً قابل مدير الإكليريكية البانا الوقور واستسمحه ٠,‏ وطبية 
ارجائه أرسل قداسة البايا يرقية فى " سيتمير يهذا المعنى فعاد القمص 
أنطونيوس بهدوئه المعتاد إلى الإكليريكية . 

ولقد أمتلاً قلب الأنبا كيرلس محبة وتقديراً لهذا الراهب المطيع قى صمت . فعهد 
إليه بالصلاة فى بعض كناتس القاهرة كما طلب إليه أن يؤدى القداس الإلهى فى 
كنيسة الأنبا رويس للطلبة الإكليريكية - وذلك فى ١5‏ سيتمير سنة 1511١‏ . ولم يلبث 


(؟) الأنيا غريغوريوس أسقف البحث العلمى والدراسات العليا الآن . 


داوق اح 


البابا الوقور أن طلب إليه الصلاة فى كنائن مصر العتيقة وحدائق حلوان والمستشفى 
القبطى ؛ وفى كتدرائية مارمرقس التى هى الكنيسة البطريركية . ولعمق محبته كان 
قداسته يشيد بطاعة هذا الكاهن فى كل مناسية ويقدمه مثالاً للكهنة فى قوة الاحتمال 
والصير والأدب الجم . 


رسامته أستفاً : وخلا الكرسى الأسقفى لايبارشية المثوفية ؛ فجعلها 
الأنبا كيراس تحت رعاية الأتبا مكسيموس مطران القليويية - أطال الله حياته - إلى 
أن تتم رسامة أسقف جديد لها . وكان القمص أنطونيوس آنذاك فى ديره - اليرموس 
. وفى يوم السبت ١8‏ نوفمير سنة ١976‏ قرأ فى جريدة الأهرام أن قداسة البايا 
سيرسمه أسقفاً على المنوفية , وعملاً يمبدأ الطاعة الذى سار عليه بلا إستثناء قال 
لنفسه : ' لتكن إرادة الله . فما دمت لم أفكر قى هذه الكرامة إطلاقاً ولا سعيت إليها 
بالمرة ؛ وما دمت قد جعلت من نفسى جندياً لخدمة ربى وكنيسته - والجندى يعمل فى 
أى ميدان يعَين له ؛ فساطيع البابا الجليل * . وللفور ذهب إلى القاهرة وقابل الأنبا 
كيرلس الذى البسه الأسكيم المقدس لساعته : وأتم رسامته فى صباح اليوم التالى : 
الأحد ١4‏ سبتمير بإسم البطل الحامى للأرثوذكسية ديسقورس . 
عمله الراعوى - ومع أنه نال هذه الكرامة العليا وهى قى الستين من 
عمره فقد بدأ على الفور يعمل يبمة الشباب فطاف على القرى واحدة . واحدة 
وتمشى بين الحقول باحثاً عن بيت واحد يمكن أن يكون تائهاً فى وسطها . بل زاد على 
ذلك بحثهعن آى فرد مغمور وسط الجماعات . ولقد توسم فيه اليابا كيرلس - 
بشفافيته العجيبة - هذا الدأب بلا كلل ٠‏ فقال للوفد المنوفى الذى كان قد ذهب للتحدث 
إليه بخصوص رسامة أسقف لهم : ' أنا يا ولادى من المنوقية . ولى صوت زيكم . 
فآنا عارف المنوفيين كويس علشان كده حايعت لكم واحد يعرف يركب الحمار ويلف ” . 
ومع هرور الأنبا ديسقورس على القرى والكفور ٠‏ ومع إفتقاده 
للأفراد ٠‏ كان يقيم القداس الإلهى يومياً ليستمد من هذه الخدمة الروحية 
العظمى ومن سر التناول للقدسات القوة والعزيمة اللتين بهما بمضى فى عمله المضنى 
بهمة ونشاط . وكان بحرص على هذه الصلوات وهذا التناول إلى حد أنه حين وصله 
نبآ إنتقال زوج أخته فى مساء الخميس وأن الدفنة ستكون صباح الجمعة : نزل نيافته 
فى السادسة صباحاً من ذلك اليوم ورقع القداس الإلهى وإستمتع بالخبز السماوى ثم 
خرج فى السابعة والنصف قاصداً إلى بيت أخته . فلم تقف العواطف الإنسانية ء 
على الرغم من تدفقها , عائقاً أمامه مائعة إياه من زيادة التقرب لريه . 


حالأق -ب 


وفى غمرة خدمته للشعب وجه إهتمامه إلى الكهنوت ٠‏ فآلف مجلساً إكليريكيا 
لإييارشيته يتكون من القمص أنطونيوس إبراهيم رئيساً , القتمص صموئيل حنا نائب 
الرئيس ؛ القمص داود حبشى سكرتيراً ٠‏ القمص باسيليوس عبد المسيح أمينأً 
للصندوق ؛ القمص بطرس قسطندى والقمص صرابامون والقمص أثناسيوس يوسف 
أعضاء . وكان قد سبق فرسم إثنى عشر كاهناً ضم إليهم ثلاثة رهيان كهنة ؛ وأول 
هؤلاء الثلاثة هو الراهب القعمص يؤنس البرموسى الذى أقامه سكرتيراً للمطرانية . 

ومن نعمة الله عليه أن صدر فى عهده قرار.جمهورى بيناء كنيسة بإسم 
مارجرجس فى بزكة السبع ٠‏ وأخرى بإسم السيدة العذراء بقرية زوير ؛ وثالثة بإسم 
السيدة العذراء بقرية هتيل دويد . كذلك جدد عددا من الكنائس وهى : كنيسة السيدة 
العذراء بشبين الكوم , وأنباء تكلا بأشمون ٠‏ والسيدة العذراء بسبك الأحد ٠‏ 
ومارجرجس بجريس وأخرى بإسم القديس العظيم نفسه فى مم , 

ومن مأثره أنه أنشا بيت للشمامسة بشبين الكوم . ثم باستعادة إقامة 
الصلوات يالمابع الملتقل ١7‏ لكى يستطيع به أن يصل إلى القرية التى ليس يها 
غير بيت قبطى واحد . وكرّس شقة ككنيسة فى الباجور وغيرها فى كل من بركة 
السبع وزنارة وكوم الضيع . كما أنه فى عهده تم إنشاء بيت الوقف بشارع عرابى فى 


مؤلفاته : 

ولقد وضع هذا الخادم الصبور أربعة كتب فى التاريخ هى : 

١‏ - حياة الأنبا شنودة رئيس المتوجدين ؛ 

- موجز تاريخ المسيحية لفاية القرن الرابع ؛ 
" - مذكرات موجز تاريخ المسيحية إبتداء من القرن الرابع إلى عصرنا الحالى ؛ 
؛ - كتاب عن دير السيدة العذراء برموس . وفى الطقس سجل القداس 

الكيرلسى الذى كان مولعا به إلى حد أنه كان كثيراً ها يترنّم به عند 
إقامته صلوات القداس الإلهى . أما فى العقيدة فقد كتب : 


)١(‏ هو لوحة مريعة من الخشب يتوسطها نقش بارز لقربانه » وتتزين كل من زواياها 
بإسم السيد المسيح ؛ وتقام صلوات تكريسها فيستطيع الكاهن بواسطتها أن يقيم القداس 
الإلهى فى أى مكان يراه مناسياً . 
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١‏ - عن سر الزواج ”١‏ - تبذة عن اليركة "٠.‏ - نبذة عن التجسد الإلهى وإمكانيته 
وشرويق». #اسانقير نايا يتصمن الحوان بين الأنها يوساب: ابن الأيح (9] وي أهذ 
المواطنين فى التثليث والتوحيد . 

استعداده للرحيل : 

لاحظ عليه أحباؤه الكثيرون مدى إستعداده للإنتقال من هذا العالم . فحين كانوا 
يدعون له بطول العمر يمسك بشعره الأبيض ويقول : " إن الحقول قد ابيضت 
للحصاد ' . وزاد على ذلك أنه تقدم بطلب إلى مدير الشئون الصحية بالمنوفية فى أول 
أبريل سنة ١9117‏ يرجى فيه التصريح بدفن جتته فى كنيسة مارجرجس بشيين الكوم . 
وقد جاعه الرد بالموافقة على طلبه هذا فى 1؟ يوليو سنة 1539 . تم بدأ فى سنة 
4 ببناء مقبرته وياشر بناعها ينفسه . وحدث ذات صياح ؛ وهى فى المستشفى 
بشبين الكوم ٠.‏ أن أراد الطبيب المعالج كتابة أدوية جديدة له ٠‏ فقال ثيافته : " يا دكتور 
- أنا شايف إن الوضع مافيش فيه فايدة . فيلاش الدوا ووفر الفلوس للمطرانية 
والكئيسة . " وحدث أنه كان قد أشترى برنسا جديدا للتقديس قيل إنتقاله يقليل :.فقال 
لأخته ؛ ' لما أموت أدفنونى فى البرتس القديم . والحديد ده أعطوه لقداسة البابا 
علشان يديه للأسقفية. للى حايجي يعدى ' 

ومن العجب بمكان أنه حين زاره د . شاكر باسيليوس عميد الكلية الإكليريكية , 
وكان قد بدأ يحتضر ؛ رجا منه أن يرسل له الإكليريكيين لرسامتهم و تعجب زائره 
وقال: حتى ساعة مونه لا ينسى إيبارشيته ' 

وفى الساعة الثانية والريع من يعد ظهر الثلاثاء ؛ فى ؛ مايو سنة 1971 ؛ تنيع يسلام 

من أجندة الأنبا ديسقورس - ولدقته فى العمل . ولحرصه على المواعيد , 
سجل فى أجندته ما يلى : 

١‏ - الخدمة فى صدفاً فى يوليو سنة "٠ 191٠‏ -الوعظ فى المنيا وينى مزار فى 
أغسطس سنة 1947 , ؟ - وفى القنطرة تشرق فى سبتمبر سنة ١1947‏ ويوئيو سئة 
417 + 2 - وفى بور سعيد فى إبريل سنة 1946 ؛ سئة 14419 ؛ وفى طوخ فى 
مايى سنة ١551/‏ والسويس فى 7١‏ مايق سئة ١15419‏ وقى الإسكتدرية فى يونيق سنة 
1 . أما شهر أغسطس سنة 1541 فقد قضاه منجولاً فى بلاد فلسطين وهى : 

القدس . اللد . أريحا . عين كارم . الخليل . حيفا . كفرناحوم والناصصرة . 

ونرى هن هذه الخدمات أنه سار على التقليد الأبوى الأصيل فى 
الوصول بخدمته خارج حدود مصر . 


(؟) كان أسقفا لجرجا فى عهد الأنبا يؤنس الثامن عشر البابا المرقسى المائة والسايمع - 
فق عقة 1159-17 ى ,واج سترقةه فى اح #امن هذا الكتاب حى: ١‏ -151 , 


ا 


مواهيه : 

لقد شاء رب الكنيسة أن يمنح الأنبا ديسقورس ؛ من بداية حياتة : وزئات عديدة 
عرف أن يتاجر بها ويريح . ولنتأمل هذه الوزنات على ضوء ما استعرضناه لحياته 
لتعرف مدى مكاسيه . فهو كان أولاً وآخراً رجل صلاة ؛ لا يكتفى يصلاة المخدع بل 
ينهض يومياً لتادية القداس الإلهى من اليوم الذى تال فيه كرامة الكهنوت إلى ما قبل 
تياحته يقليل حيتما أعجزه المرغى عن مغادرة فراشه ١‏ 

كان شديد الحرص على المواعيد يحافظ عليها يمنتهى الدقة حتى مع أصغر 
أولاده . كذلك كان بطىء الغفضب سريع الصفح ينطبق عليه قول رب المجد ' طويى 
لأنقياء القلب لأتهم يعانيون الله , " 

ولقد بلغ به التواضع حداً جعله يجلس إلى أصغر الناس ويصغى إليهم بالإنتباه 
عينه الذى يوليه للأكابر . ولأول مرة يرى شعب المنوفية باب الدار المطرانية مفتوحاً ليلا 
ونهاراً لجميع من يقصدون إليه . بل لقد كان يقول : " نحن الضيوف وأنتم أصحاب 
البيت.: قلا تفقوا #بذا فى المجى» إلينا .+" 

ظل على نسكه وتقشفه وقناعته طيلة حيانه ؛ فلم ينس إطلاقاً أنه راهب . وكان 
يورّع كل ما يأتيه . وعند الإقتضاء يوزع ملابسه الخاصة على أبنائه الكهنة 
المحتاجين . فأنكر نفسه تماماً فى تذكّره للآخرين مردداً قول فاديه الحبيب * ماذا 
ينتفع الإنسان لو ربع العالم كله وخسر نفسه ' . 

ومن نعمة اللّه عليه وعلى كل من سمعه أن منحه صوتاً جمع بين القوة والعذوية - 
كثيراً ما استخدمه فى الترنّم بالقداس الكيرلسئ . فهذا القداس هو المصرى 


الأضدل الوحقد.. 
بكنيسته فى كل عصر )١(‏ . 


/' - ومرة أخرى - مصر : 

مقدهة : 

إن التأريخ لمصر المسيحية هى قصة من الإنتعاش الذهنى والمخاطرة الروحيه ؛ 
تتشلله فترات من المأسى الشخصية والضراغ السياسى الذئ كان يتخذ أحياناً 
ما شكل حرب نظامية . 


. عن نشرة أصدرتها مطراتية المنوفية يوم الأربعين لنياحته‎ )١( 


ف 


وابتداء من الأنبا ديوفيسيوبى [') ري الباباوات المصريين فى مكاقة مؤدوة 
تبئووها لخمسة قرون وأدوا مهامها بمعرفة ومهارة : كانوا أساقفة عظماء فى 
الكئيسة الجامعة وزعماء روحيين وقوميين لمصر . 

وأقد رأى الأنبا أثناسيوس الرسولى فى الأمبراطور قسطنطيوس الأريوسى المسيح 
الدجال . ومن المتيسر أن نسمع من خلال هذه النظرة صوت الوطنى الصمييم 
المترابط بالكهنوتى الضليع . وهذه النظرة الرابطة للقومية الاصيلة بالحرص 
على العقيدة هى السمة التى تميز بها جميع البابارات المصريين هن 
اليذاية إلن 'الأن :+ + وغل الاكس حت وهتعنا “تست ميدن أن مص 
كانت - ولا تزال - موطن الارثوذكسية الأصيلة . وهى فى الوقت عينه 
موطن الرهينة التلقائية . ومن أهم معطيات الرهبان المصريين للكنيسة الجامعة 
تفهمهم العملى للمعنويات ولعلم النفس وللفرح الروحى . وقد أنمى آباؤهم هذا ود 
فى تقاليدهم وتعاليمهم المتسمة بالتعقّل والإتزان . 

أ - وجدير بنا أن نوجّه إنتباهنا إلى الكنائس الإقليمية لما تمي به من أيقونات 
السيد المسيع والقديسين بشكل حى مع بساطة الاسلوب القبطى (أ) . فيزين الفنانون 
جدران مثل هذه الكنائس بالقديسين المذكورين فى الصلوات . وهنا أيضاً قدمت مصر 
هبه فنية للعالم المسيحى بما أنتجت من الزخارف الرقيقة والتفاصيل الدقيقة . ثم 
أمتدت لتعطى هذه الناحية الفنية للفن المصرى الإسلامى . والأتر المصرى ٠‏ إن لم 
يكن الإنجاز المصرى بالفمل . واضصح وضوحاأ بارزاً فى إنتاج فنى رائع 
يرجع إلى القرن السادس - وهى الكرسى الاسقفى لكتدرائية راقيئًا 
(بإيطاليا) . ويتزين هذا الكرسى بأشخاص يوحنا المعمدان والبشيرين الاربعة , 
ويسلسلة من المناظر المأخوذة عن حياة السيد المسيح وحياة يوسف البار . ومن 
الطريف أن بوسف يرتدى الشارات المميّذة للاله سيراييس (') , لآن المصريين أعتدروا 
حياة هذا البار فى مصر رمزأ إلى إنتصار السيد المسيح بزيارته لوطنهم وهو طفل ؛ 
ثم تحقق هذا الإنتصار نهائياً بقبولهم الإيمان المسيحى وسقوط سيرابيس 

١ 9‏ من هذا الكتاب ؛ القصل المعنون “معلم مسكولى " 

تياو ريسك وتان اقرع يمومه دا 50 
3 


وإننا لنجد أنه حتى الكنيسة فى أية قربة كانت محل العناية الدافقة للمحبة . وهذا 
نا يكفاة..##الالنساقلك «يسيوس الكتلملة* الدية* 11/7 . ويرجع تاريخها على الأغلب 
إلى القرن السادس ٠‏ وكل سا :كان لدى هذا الاسقف كلذك #ؤوس وسبيتية والجذة:- 
والكل.من الفضة , “ ويروسفرينان * 17 مؤزيناً بخطوط فضية + بيثما كان المذبح.من 
الرخام القائم على أربعة أعمدة من البرونز . كذلك كان عنده ثلاثة وعشرون مفرشاً , 
ومصباحان من الفضة وثمانية مصابيح من البرونز . وفوق هذا كله كان لديه واحد 
وعشرون كتاباً من الرقوق وثلاثة من ورق البردى . 

والفن كالقداس الالهى . كلاهما يعكسان الحضرة الالهية . وحضرة 
القديسيت 0( . ولأن القبط يغلنون فى صلواتهم : ' إذا ما وقفنا فى هبكلك المقدس 
نحسب كالقيام فى السماء .. " فقد إتخنوا من البداية عادة إطلاق أسماء القديسين 
على كنائسهم ' . 

ومن أعمق ما حاء من الاشسقق سيسفون ا" ات اسلف ققلل- مين قب لزازة 
القديس ابيفانيوس فى ديره » أن انضم إلى الحديث معهما شخص ثالث هو القديس 
بولس الرسول . 

وإنه ليمكن إتخاذ دير الآأنيا مكارى الكبير رهزاً لتاريخ الكنيسة 
المصرية فى شامله . فتقاليده تعود إلى الجماعات التى أسسها هذا القديس نفسه 
فى أواشر القرن الثالك . ومع تعرضه أحياناً لبعشن الغلافات الداخلية » وبالأكثر 
للهحمات الخارجية , فإنه لم يفقد إستمراره 7 ) . وفى القرون الوسطى أحاط سور 


(4) هناك عدة قرى كانت تحمل هذا الاسم فلم يعد من السهل تحديدها . 

(0) ' اليروسفرين " هو المفرش الذى يغطى به الكاهن الخديم كرسي الكأس والصينية , 
ويمتد من شرق المذبح إلى غريه . ثم يرفعه عند قول الشماس * قبلوا بعضكم بعضا بقبلة 
مقدسة " . وجدير بنا أن نعرف أن أباما كانوا يخّيطون جرساً صغيراً في كل ركن من 
أركان الصلبي الكنير الذى يتوسط اليروسفرين : وحرساً وسط كل صليب صغفير فى أركاته 
الأربعة ٠‏ وذلك رمزاً إلى الزلزلة التى حدثت عند قيامة رب المجد - ألا يجدر بنا إستعادة هذا 
التقليد الجميل ؟ 

(1) ومرة أخرى ليتفحص القبط المعنى الأصيل للأيقونات , 

(؟) راجع ما جاء عنه فى ح ؟ من هذا الكتاب ص ١٠5‏ -11/8 . 

(؟) من روائع الأدلة على عجب الله فى قديسه مكارى الكبير الحادثة التالية : فى سنة 
5 لم يكن بالدير غير خمسة رهبان أصغرهم بلغ سن السيعين فجلسوا ذات مساء 
يعاتبون القديس ويسالونه إن كان راضياً عن أن ديره سينغلق بعد فترة قصيرة : ويعد أسبوع 
من هذا العتاب أرسل الأنبا كيرلس السادس الأب متى المسكين وصحبه ليتسلموا تقاليد 
السناة الشكدة بحمو الس 


كت 


) 


5 
لن تقال فقا السمويسن 


( 


ا 5 


نزين 


كئيسية السند 


7: 





غال بالقلاى المتجاورة حرصاً غلى حياة النساك هن غزّى القبائل المتاخمة . وبذلك 
تحولت جماعة النساك إلى حياة الشركة . 

وعلى هذا الثمط عاشت الكئيسة خلال فترات الإضطيهاد بأن إنطوت 
على تقنيدها 2 

ب - معمودية الماء والدم : 

وثمة دفعة ثالثة تسائد الفن والشعائر اللتيورجية ؛ بل هى تقف منهما موقف 
الأإساس للبناء : هذه الدفعة هى الاستشهاد إذ قد إعتبره المصريون ' معمودية الماء 
والدم ' . ومن هذا المنطلق فالاستشهاد إمتداد للذبيحة العظمى حيث جرى ماء ودم 
من الجنب المطغون . وهناك موضوعان لهما أهدية خاصة فيما يتعلق بالإستشهاد 
وهما: الروح القدس والفرح . فالآباء فى كتاباتهم يتحدثون عن التمذيب والفرح ٠‏ عن 
المخاض الملازم للحياة الجديدة مقترئاً بالمجد وينئعمة الروح القدس . فالآنيا أثناسيوس 
الرسولى والأئيا كيرلس عامود الدين والأنيا دين الشهيد بغير سفك ؛ هؤلاء 
وجميع الذين ثبتوا فى وجه الطغيان البيزنطى متهللين لانهم حسبوا أهلاً لأن يهانوا من 
أجل الإسم القدوس ٠‏ وقد صاروا منارات ساطعة للشعب الذى تغانى فى ولائه لهم 
ورضى بأشنع العذابات فى سبيل العقيدة الأرثوذكسية , ويهذا الصمود نالوا النصر 
من رب الكئيسة فاقترن فى حياتهم الهوان والمجد , وجعلوا من مصر معقلاً للإيمان 
القويم , 

وإلى جانب الباباوات وقف القديسون أنطونى ومكارى وباخوم وأمثالهم . والشعب 
حين يذهب لزيارة أديرتهم لايذهب ازيارة قبور صماء , ولا للتواجد فى أماكن شاهدة 
على مجد الإنجيل ؛ ولكنه يذهب ليقدم تكريمه لقديسين أحياء ؛ وليتأمل وجوههم التى 
تشع سلاماً ‏ وليتفكّر فى تعاليمهم البنّاءة . 

وإن النسك والإستشهاد - كلاهما - إستمرار للمعركة التى قادها السيد المسيح 
ضد سلطان هذا العالم . فالإستشهاد هو النصر الأكيد الذى تحقق . والنسك هو 
النصر الذى مازال يصارع فهو بالتالى ذو سمة مسكونية . لآن الناسك لا يصارع 
الشيزات مراشيزة بل فى يسار الشيطان رتراقة ا :01 يقل بريه فى نقاطة 
قوات الظلمة . ولهدا السبب عينه فأهم ما يبرز الخلاص فى الشعائر الخاصة بإلياس 
السخض توب الرهبنة هى الموضوع ات المتعلقة بالخادم ويتوقم الدينونة : والصحراء ' 


(؟) إدوارد روتشى ؛ ' مصر المسيحية - الكنيسة والشعب ' ( بالإنجليزية ) ؛ نيويورك 


روت 


والشيطان الذى يتجول زائراً يريد من يفترسه . فحياة التقشّف وحمل الصليب كل 
بتع هوم السناكبالمفية والوداعة القريت: ١37‏ , 


كد - تجاوب الأصداء : 

قام المستشرق الألانى بومستارك بدراسة غاية فى الأهمية للثيئوتوكيات مع توجيهه إهتماماً 
خاصاً بالقسم المتعلق يوالدة الإله ومعناه السلام لوالدة الإله الفح , () وهى القطعة 
الثالئة من ثينوتوكيا يوم الثلاثاء . ويرى هذا المستشرق صلة بين النص فى أساسه 
وبين نص فى بردية ترجع إلى القرن السادس 7" , ويتشايه هذا النص بما ورد 
فى الشعائر المقدسة الشائع إستعمالها فى ميلانى ( بشمال إيطاليا ) . 
ويرى المستشرق الألمانى فى هذا التشابه الأثر القبطى على الصلاة الإيطالية . ثم إن 
المخطوطات التى عتر عليها اللستشرق الأمريكى إيقلين وايت فى دير الأنبا مكارى 
الكبير وأودعها المتحف القبطى بمصر العتيقة تتضمن شذرات متتوعة من الثيثوتوكيا 
نتشابه والثينوتوكيا 72١‏ المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس . وكل هذه الثيئوتوكيات 
المخطوطة تختلف كثيراً عن المطبوعة . وهى فى الوقت عينه تحتوى على 
مقدار كبير هن المعلومات الجديدة المنعشة المسجلة على شكل 
الدوكصولوجيات . ظ 

أما المصرولوجى الإنجليزى سايس ٠‏ ففى دراسته للفولكلور الصعيدى ٠‏ يشير 
مراراً وتكراراً إلى التقاليد القبطية وإلى إستمرار الترانيم القبطية بين الفلاحين 
لغاية منتصف القرن التاسع عشر على الرغم من أنهم لم يكونوا يفهمون معانيها . 
وإلى جانب سايس يقف القبطولوجى كروم الذى ترجم مخطوطات وادى سرجة ؛ وشى 
تتالف من ثلاششاتة وخمس وثمانين وريقة ترجع إلى مابين القرنين السادس والسابع . 
وفغ أن بعضسها 'تصوص من الكتاب المقدس ٠.‏ ونفضها لنتورجنى الا أن فتاك يعضاً 
منها خاص بموضوعات سحرية وطبية ورياضية (؟) ‏ 





)١(‏ موريس دى قنوثيل : ' الشعائر القبطية ' ( بالفرنسية ) المطيعة الكاتوليكية ببيروت 
سئة 1١‏ ذ١ا‏ رص ١‏ ولاو 1 . ا تندوعر موسوويرع ويب ترع ف الزيناةء لوقه 

| ؟) جدير بكل من ركز على صورة العذرا والشويةة أن تفي تي ابائنا - 
إلى أنها ' الفرح " . 

. محفوظة بمكتية المتحف البريطانى‎ )١( 

(4) دى لاسى أوليرى : ' مسراجع مصر المسيحية من سنة 1557 - سئة 15748 ؛ نقلا 
عن مجلة الآثار المصرية ( بالانجليزية ) ح 8 : القسمان ؟ و ؛ ؛ أكتوير سنة ١1457‏ : 
ص ا“/ا1 - لالاااى ككرا و3095 . 


حب يه 


د - واحة البجاوات (4) : 

وتشهد الكنائس المتبقية فى هذه الواحة للفن القبطى . ففى إحداها تحتل 
الرسومات المختلفة كل جدرانها فتغطيها بأشكال من ' الأرابيسك " , تتلاعب فيها 
الألوان المتباينة . وكل قطعة تبدى كآنها رسمت يمفردها على الرغم من تلاصقها 
ببعضها البعض . فال مقاييس تختلف , والآلوان تتباين ٠‏ والنسية تتغير من 
قطعة إلى قطعة . ومع ذلك ففيها كلها رخرفة شاملية تسبى العقل وتجذب القلب . وقد 
يرجع ذلك إلى سذاحتها وتلقائيتها ؛ أو إلى أنه واضح بأن الفنان لم يهدف إلى إستثارة 
الإعجاب . 

والزخرفة التى تتوسطها الشخصيات تحتل عادة الجزء الداخلى من القبة 
وجدران صحن الكئيسة . أما الزخارف المجردة فتحتل'الأحجزاء السفلية من الجدران . 
ويعض الأشخاص يرتكنون على قواعد أو على مساندء على أن الزينة الزخرفية 
هى الأكثر وجوداً . 

وهناك موضوعات ماخوذة عن الوثنية الماضية . ولكنها هتمازجة همع 
أشخاص القديسين ومع الموضوعات الواردة فى العهدين القديم والجديد . 
كما أن الميل إلى تصوير الأنبياء والشهداء والمتوحدين على وتيرة واحدة ظاهر . إلا أن 
الوقار والهدوء بسودان هؤلاء الأشخاص كما يبرزان حتى من الزخرفة المحيطة يهم , 

. كذلك تبقت كنيستان جنائزيتان من أشيق وأعجب الآثار القبطية . ففى داخل قبة 

إحداهما سلسلة من المناظر الرمزية هلقاة كأنها عن غير قصد على خلفية بيضاء 
ناصعة : تتخللها قروع الأشجار ينشد من فوقها بعض العصافين بينما يتقرها البعض 
الآخر . ويبدو أن هذه الزخرفة ترجع إلى القرن الرايع على الأكثر . أما قبة ثانيتهما 
فتحيط يها دائراتان مزينتان بالأكاليل ويفروع الأشجار . والكل يتخلله أشخاص لهم 
مكانتهم . ويعض هؤلاء الأشخاص تحسيد للفضائل ٠‏ وغيرهم مأخوذ عن الكتاب 
المقدس . ونرئ الأثر الفرعونى واضحا فى آنهم جميعاً يقفون جنباً إلى 
جنب من غير فواصل إطلاقاً )١(‏ . 


(0) راجع ما جاء عنها فى ح ١‏ من هذا الكتاب ص 405 - 451١‏ 
(1) قافوس الآثار المسيحية ( بالفرتسية) ح 4 القسم الأول ص 707 . 
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ه - تأصيل القومية المصرية : 

من الجميل أن الجنس المصرى قد حرص من جيل إلى جيل على 
التراث الذى تسلموه من مصر الفرغونية ؛ ويهذا الحرص حفظ العبقرية 
القومية . ويه أيضاً تمكّن من الإستغناء عن المؤثرات الغربية إلا بمقدار إستيعابه لها 
تبعاأ لمزاجه الخاص . فالمصريون خافظوا على وديعتهم بالولاء اللامتفير المتجانس 
مع تيالهسسم:. 

والمصرى »2 فى سخريته وتشككه بالحكام السياسيين ؛ إعتبرهم معتدين متجنبين 
يهادنهم ويصفق يوم إرتحالهم . ومقايل التعسّف فى الضرائب أبدى إحتمالا 
يكاد أن يكون لامحدرداً . ومقابل التدشّل الديتى صمد فى رسوخ الجبال 
. ويهذه الصفات إزدهرت المسيحية القومية . وبهذه الصفات عينها أبدع فنّه . 
وهذا الفن القبطى يميل إلى التباعد عن الملاحظة المباشرة وعن النماذج المحسوسة 
ليضع مكانهما الزخرفة الخيالية المذهلة : زخرفة فائضة ثائرة ! وهذا الفن 
أيضاً لا تعوزه المرونة المقترنة بالدقة . فالفنان القبطى يمتلك تشكيلات لا نهائية 
تتبع من إندفاعاته الباطنية . 

ولقد عمرت الأديرة على الدوام بالرهبان الفنانين الذين حرصوا على رسم ضابط 

الكل والسيدة العذراء والقديسين والملائكة . وهذا الفن القومى الصميم قد 

إكتسب حيوية. وقوة مكنته من إثيات إستقلاله . 

وإن أيقونة الأنيا أرميا هى إنجار عجيب إذ ينتصب أمامنا - فى هزاله وتويه 
البالى - راهب قضى السنين الطويلة فى تنسكه . والخلفية لبست أقل عجبأ فى ولائها 
للحقيقة وفى الطلاء المطلية به . إنها تقدّم لنا نعومة مذهلة ورنيتاً هادئاً : علامتين على 
عنف الحياة النسكية . فهذه الأبقونة ميزان صادق للمكانة الرفيعة التى نالها القديسون 
على أيدى الأيقونوغرافيين القبط )١(‏ . 


8 - فى مدرسة الأسكتندرية ا 

أ - صحيح أن مدرسة الأسكندرية قد ذاع صيت علمائها عن جحدارة ٠‏ الا أن 
هناك ناحية أخرى لهذه المدرسة لا تقل سطوعاً ولو أنها مجهولة إلى حد بعيد . هذه 
الناحية هى الفن الذى إنبعث منها مصرياً صافياً . فنحن نرى ٠‏ وسط 





/ 3596.0 , 5851. ١58١ قاموس الآثار ... ( بالقرنسية ) ح ؛ القسم الثاني » ص‎ )١( 


اك 


تجمع الحكماء , إهتزازة التجديد . لآن النفس , بعد أن تحررت من نير الشهوة المادية 
التى ضغطت عليها منذ مجىء الأسكندر الأكبر , إنطلقت بتلقائية نحو حلمها 
الأسمى : نحي التامل فى نشوة خافقة إلى اللامادية . فقامت هدرسة 
روحائية بكاملها . ثم إنتقلت إلى منطقة طيبة حيث إزدهرت وأيئعت . ويعدما دخل 
الإسلام مصر كان القبط هم الذين بنوا الكعبية ضمن أول مسجد إسلامى 
بالجزيرة العريية . كذلك كانوا بناة المساجد الأولى فى مصر وقى دمشق وحلب . 
والمصريون هم أيضاً المعماريون والرسامون والمثالون فى عصر هرون الرشيد . إنهم 
بنوا هذه المساجد بولاء حتى لكأنهم جعلوها أعجية من الدانتيللا . 
ونحتوها كأنها ورود مزدهرة . وهكذا . وفى ثلاث مراحل : تجسدت الباطنيّات 
للطبيعة المصرية فى عقيدة متباينة ظاهرياً : ولكنها فى خبائلها متابعة الفرد للمثل 
الأعلى الذى يهدف إليه . ومن خلالها أيضاً تابع تاملاته وياطنيّته ونظرياته عن 
اللامادى - هذه التى تتالف منها شخصيته . والفن الذى فى المفسّر لكل هذه 
النزعات . مع إستيعابه المراحل الثلاثة , ظل أميئاً للوحى الذى يستلهمه , 
ظل مستقلاً مسيطراً علي شخصيته الخاصة ,٠‏ لا يستعير شيئاً مما يدور حوله 
. إنه لا يستجدى شيئاً : لا من أثينا ولا من روما ولا من بلاد فارس ولا من بيزئطة . 
بل إن العكس هى الواقع - فيؤلاء جميعاً جاءوا يستقون من نبعه . وهذه السيطرة 
العالمية التى لم نستطع أن تمارسها مصارف الأسواق اليونانية ولا جيوش 
القياصرة من بعد الأسكندر قرضسها الفن القبطى هدى أجيال على 
إمبراطورية الشرق وإمبراطورية القرب سوام بسواء . بل إن التحكّم 
السياسى لم يستطع أن يطفىء الشعلة القومية . ففي الصحراء يزرْغغت نبتة من 
الغرس القديم وإزدهرت - تفذيها قوة جديدة وتزينها بزهور نضرة إنتشر 
عبيرها فى خارج مصر . ولقد بلغت قداسة حياتهم وصراعهم الروحى مبلقاً 
شاسعاً حتى أن مجرد ذكر كلمة " آياء الصحراء أو ' نساك طيبة ' تثير فى الحال 
داخل النفس نشوة فوارة تهتز أمام العمم المتسامية وأمام صراع يعلو فوق الإمكانية 
الإنسانية , 

كما كان المعيد الفرعونى همركزاً للحياة فى مختلف مظاهرها هكذا 
إنتصب الدير الأبيض الذى تمتع بمكانة ممتازة منذ أن شيده الأنيا . 
شنودة رئيس المتوحدين إلى أن خريته الحرب التى إندلعت بين المماليك وبين جنود 


ل 5-1 


نابليون . على أن كنيسة الدير مازالت باقية . وهى تتضمن جزئين متباينين كل التباين 
: العالم الخارجى والسماء . أما السماويى فهو الهيكل . وأما العالم الخارجي فهو باقى 
البناء .. والإنشفال الذى يستحوذ على الفنان ويرتفع به على كل فكر آخر 
هى أن بيرز فى جلاء عقيدته التى ملكت عليه قلبه . وعلى هذا الأساس كان 
من المنتظر أن يسطع الصليب وسط كل إنتاجاته . إلا أنه هن العجب العجاب أن 
الصليب المجيد لم يسيطر على فكره بوصفه العلامة المعزية للإنسانية المتآلمة ؛ ولا 
يكونه التعبير عن الإستسلام للإرادة الإلهية ومحبة القريب . ولكن الذى سيطر كان 
صولجان السيد المسيح الملك ,. علامة سلطائه الملكى على كل ملوك 
العالم ٠‏ وشاره ضمبطه للكل - هذا الصواجان هو ما إتخذه الفنان 
الذى رين كنيسة الدير الأبيض ٠‏ وقد رسمه داخل أطار من العظمة 
والأبهة ومما لا شك فيه أن المؤثرات الفرعونية هى التى ملكت خلال هذا 
الفنان فجعلته يتجه هذا الإتجاه فى تقديم فاديه الحييب لكل من يقصد 
إلى الكنيسة . 


... والشكل الكثير الأضلاع خاص بعصر ٠‏ فليس له وجود قى أى فن 
قديم على الإطلاق ٠‏ فمصر وحدها هى التى تميزت باستخدامه لتزين كنائسها 
وتتزين واجهة كنيسة الدير الأبيض بهذه الأشكال ذات الأضلاع المتعددة تتشابك 
وتتداخل فى تناغم عجيب . وهذه الأشكال المتناغمة تزينَ كل الجدران من الخارج . 

وان الشكل المتعدد الأضلاع هو الميزان الدقيق , إن لم يكن الميزان 
الفريد ٠‏ لهذا الفن التاملى التطلّعى . إنه الومضة المعبرة عن الروحانية 
والشعاع البهير للباطنية . فالفنان , بهذه الوسيلة . يجسد مفهوماً دينياً 
لا إسم له ولا شكل مع كونه إختياراً متشاركايين جميع النفوس الصافية 
. ويهذا الوضع دخل ضمن سلسلة كل تلك المعتقدات التى يتالئف متها 
التراث الروحى لكل من لازمتهم العقيدة بأوزوريس وإيزيس ورع ثم 
بالمسيحية » وصار أكمل تعيير عنها . ومن هذا الواقع كان فن الأشكال 
متعددة الأضلاع هو التقتّح للمسيحية المسرية ؛ (1) 





غات 


والعاج أيضأ كان ضمن ما إستخدمه الفنان القبطى ٠‏ بل والعظم كذلك 
واقد كشف التنقيب فى المدافن حول الأسكندرية فى أيامنا هذه عن عدد وفير من 
الألواح الصغيرة المصنوعة من العاج أو العظم . ويدراسة هذه الألواح وصل الباحثين 
إلى نتيجة حتمية واحدة . هذه النتيجة هى أن الفئانين الفربيين طالما نقلوا الفن 
بحذافيره عن الشرق الذى عاشوا فيه . صحيع أنها كانت عيشة مستعارة ولكنهم على 
الأقل كانوا عائشين . ومنذ أن إنقطعوا عن متابعة الحركة الفنية الآتية إليهم 
من الشرق إنتهت حياتهم بالركود . 

وكلما إزداد البحث وإزداد التعمق لهذه الآثار وجد الباحثون أنفسهم مضطرين إلى 
أن يسحبوا من الغرب فخار إنتاجه للعدد الوفير من الإنجازات الفنية التى ظل 
الكثيرون يرّعمون أنها من إبتكاراته بلا منازع . وأبرز مثل هو الكرسى الأسقفى فى 
كتدرائية رافينا (؟) إذ رأى الباحثون فيه إنتاجاً مصرياً . وهى ليس بالمثل الوحيد ٠‏ يل 
إن الصندوق الصغير المحتوى على كنز كنيسة تريف (') يتشارك معه 
مصريته - وهو من العاج . كما أنه من أهم الآثار فى دراسة الصلات التى كانت 
ما بين الأسكندرية وبيزتطة . وهناك لوحة عاجية من النحت البارز محفوظة يمتحمف 
اللوفر تشهد صراحة بأنها إسكندرية . كذلك يغلب الظن على أن اللوحات العاجية 
العجيية التى تزين الكرسى الحامل لإسم مارمرقس والمحفوظ حالياً بمتحف 
كاستللى فى ميلاني هى أيضاً من مدينة الكاروز الكبير . وتتّسم هذه اللوحات 
بالسمات المميزة للإنتاجات المصرية , وهي العوارض البارزة فوق عتبات الأبواب 
وجوانيها . وأجمل قطعة فيها لوحة تحمل جزء من الصلوات الجنائزية . وهذه اللوحة 
هى الآن ضمن مجموعة « تريفوليتشى يميلانى * . وقدٌ أدى بحث المستشرة 
الروسى أينالوفا إلى الكشف عن تفاصيل دقيقة تشير كلها إلى أن مصدرها هو 
الأسكندرية ١‏ كالأجنحة الستة الحيوانات غير المتجسدين ؛ ودعوة زكا المنحؤتة فوق 
باب القبر . وقوق هذا كله فشخصية الصورة المنحوتة والجمال الهادى وتناسب 
الوجوه ويساطة الوقفات بل حتى يساطة الحركات العنيفة - كلها تبرز 
التجسيد الفتى الإسكندرى فى روائه كما تعلن أنها من القرن الرابع . ثم 
إن اللوحات العاجية الأربع المحفوظة بالمتحف البريطانى التى تبرز فيها 

(؟) قممع نم1[ 

(؟) أنظر ح ١‏ من هذا الكتاب ص ”*١؟ ‏ 4.؟ 
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الآلام المحيية : والتجسيد الرائع لالصوهود على اللوحة المحفوظة بمتحف ميوئخ 
( أناتيا ) هى.أيضاً تلن بدورها أصلها الاسكندرى )١(‏ 


ب - الفئان - إنه ليبدو لمن يدرس الخلفية المشتركة إن الإبتكار خاص 
بالشرق ذاته الذى أبدع الأشكال والرموز ثم أخذها الغرب عثه . فرسم 
الحروف الأولى لإسم السيد المسيح ؛ والصليب الذى يتوسط هذه الحروف والصليب 
البسظ التي .سل لسري 177ب هليااقاق مق اشرق .“ترفوك الس 
والامة والبلب هى فى نطر كليمقوس الأستكخدرى نوع من "إقن الفخول 117١‏ وهذة 
الرموز لم تظهر فى روما فى البداية إلا بين النصوص اليونانية . والشرق هو الذى بدأ 
ثم حقّق بعض التجديدات إلهامة - فمثلاً حين أضفى على رسم الشخصيات 
سمات فردية واضحة ٠؛‏ واعتثى بالألوان ؛ فى تدرجها وتباينها , أعلن أيضا أنها 
من مبتكرات الشرق . ولنتخذ من صورة إبراهيم ساعة تقديمه إبنه كنموذج . فالألم 
الوقور ونشوة التسليم المنفعل بهما هذا الأب قد أعلنها الفنان فى جلال الشكل 
البطريركى وفى نعمة اللامبالاة فى الطفل الذبيحة وهى حامل الحطب ومتحنٍ 
تحت ثقله . وهذا قد اقتبله كل العالم القديم من غير تغيير , ومن إبداع الفنان 
القبطى أنه لم يغط وجه الأب المحزون بل بالحرى رسمه فى مواجهة الناظر إليه ليرى 
فيه نظرة القلق الممتزج بالقسوة والخضوع . كذلك وضح التباين العجيب فى 
حركة الأب وموقف الصبى إن أبرز الفنان فيهما إنعكاس الماساة الئفسية 

وأقد دعمت المسيحية الشعور القومى فى المصريين , وأوصلتهم إلى 
الإنفصال النهائى عن المؤثرات الهللينية . ولقد أذهل الأنبا شنوده رئيس المتوحدين 
الحكام البيزنطيين بقوميّته العارمة وباستثارة هذه القومية من مكمنها فى قلوب 
مواطنيه . وبالتالى فمصر هى التى وضح ثقل فنها على الفن البيزنطى ٠‏ 
فكشف له عن تناغم الألوان وتذوق الرسم التخيلى والتقليد فى رسم الأشخاص ٠‏ 





. ليلحظ القراء تشتت هذه الإنتاجات ؛ وكيف أنها كصائعيها جالت مبشرة‎ )١( 
رأى الشرق الارثوذكس فى الصليب المجرد رمزاً لإنتصار المصلوب لذلك تحاشى‎ )0( 
. رسم الصليب أو صنعه والسيد المسيح معلق عليه إعتباراً منه أن هذا رمزاً للاتكسار‎ 
(؟) سبقت هذه الرموز إستعمال الصليب بوصفه شارة للمسيحية لما تشير إليه من‎ 
. التعاليم الروحانية‎ 
حد ايت‎ 





زحخرقه 


من العضصر القبطى 


والفنان القبطى قد إستطاع أن يتخذ من الطوب النىء ومن الأقمشة يديلاً عن بريق 
الرخام والأدوات المصقولة . وأن يجعل مما فى متناوله منافساً لتلك الأشياء الغالية 
الغريبة عليه )١(‏ . كذلك إستعمل العاج والأينوس فى تزيين الخشب وتطعيمه - لأن 
العاج والابنوس تاتيانه من آفريقيا التى تنتمى مصر إليها . ثم توج إنتاجاته 
بالنسيج الذى أودعه أدق تصوراته عن حياته اليومية . ومن الشيق أن نذكر أن 
الكتابة وقفت إلى جانب هذه الفئون . فالكاتب القبطى . كجده الفرعونى ' 
جمل من الكتابة فنا جميلاً . فأبدى عناية فائقة فى كتابة الكلمات بشكل متناسق 
متناغم . وزاد على ذلك أنه زيّنها بالزهور أى بالرموز أى بالاشكال الهندسية ١‏ ويهذا 
فإنتجاتاته مازالت تحفة للناظرين . 

ع ماد 

د - المنمتمات(؟) - منذ متنتصف القرن التاسع عشر وإلى الآن إنهمك 
المنقبون فى الكشف عن وجود باهر لفن متعدد الأشكال نمت بذرته على أرض 
الفراعنة - على تلك الأرض التى لم تستنفذ إلى الآن : أرض مصر التى أنتجت الفن 
الأسكندرى والفن القيطى . والاسكندرية كاتنت المرضع والمربى للغرب . ولقد كان الفن 
الأسكندرى خصيباً دقيقاً رهيفاً فتماشى مم الآداب والفنون الجميلة ويالتالى ترك 
بصماته الساطعة على تاريخ الحضارة . وهذه البصمات ٠‏ مع كونها متناثرة بين 
مختلف البقاع . إلا أن تاريخ هذا الفن فى سعته لم يكتب بعد . فلقد تفنن الكتبة 
الأسكندريين ؛ وما فنهم . وتشعب وتباين ٠‏ فلم يليث أن إبتكر المنمنمات ثم نثرها فى 
العالم الرومائى . 

وإحدى الموضوعات التى حظت بعناية هذا الفن هى ريسم الوجه الإنسانى . ولقد 
هدف الكاتب الفنان من متمنماته أن يسلّى وأن يعلم . وتحقيقاً لهذين الهدفين 
إستخدمها فى تين النصوص الأدبية والنصوص العلمية . فمارس الذهن 
الأسكندرى الرهيف عمله بتشاط فائض ومن ثم أنتج مبتكرات مازالت تدهشنا إلى 
الآن وتسحرنا يتنوعها الدقيق الرقيق . 

ومصر لم تكفّ إطلاقاً عن توجيه الذوق الرفيع . وهناك إنجانٌ أثرى عجيب يرجع 
إلى حوالى القرن الخامس يعرفنا ببزوغ فن عجيب . وهذا الإنجاز معروف بإسم 





1( ما رأى المتهافتين الآن على الصور المستوردة فى هذا التصرف القومى الصميم 
لفنانيه ؟ وهم تماشوا فى مسلكهم هذا مع ماجاء في الأسفار الإلهية وفى الصلوات الكنسية 
(؟) أى 51171111125 


3100000 


الأخبار اليونانية الأسكندرية ' . ويقلب الظن على أنها كتبت ورُخرفت فى الصعيد . 
فمتمئمات ' الأخيار ' إلى جانب القصص الرمزية للشهور وما تثسم يه 
من رشاقة ٠‏ والسيدة العذراء والنسوة المحنِطات بها ٠‏ والضارعة فى 
إنتصابتها » وملابسهن ٠‏ ووقفتهن الثابتة وإستقامة أعوادهن - كل هذه 
توضح أصالتها الصعيدية : إنها تعلن بآن لمصر أعماقاً خفية (؟) . 


والأعداد ايضاً حفن للعدد " ثلاثة ' ومشتقاتها . على مدى العصور , 
معنى نبوى . ولقد إنشغل عدد كبير من الكتاب المسحيين بالبحث فى الطبيعة عن رموز 
لقألوت: .وتنا اأكنارقا إليه أ النوى .مكتتمل الى أريع وانوي سناعة مسيم إلى 
ثلاثيات : ومن هنا كانت حسلوات الأجبية تحمل هذا التقسيم - الساعة الثالثة : 
السادسة , التاسعة . كذلك يبرز العدد ' سبعة ' ومضاعفاته . فنجد سبع طلبات ضمن 
الصلاة الربية وسبع تطوبيات أيضأ . بينما يعلن لنا متى البشير ٠‏ فى أصحاحه الأول 
٠‏ تكراره ثلاث مرات لعدد ' إربعة عشر ' . ويالإضافة فالعدد ' ثلاثمائة ' يرّمز 
إليه بحرف الثاء العبرى ( وتكتب هكذا 1 ) فرأى فيه الكثير من الآباء إشارة إلى 
0000 


6 - فى الصعيد الأعلى : 

أ - أخعيم : إن هذه المدينة مى من أعرق المدن المصرية . فقد إستمتعت 
وتكانة ا منقاز اق القسى الفرفيق وإنمقيوت مقللقه1 قن القصير الالسيسى |22 
إنكشف فى السنوات الآخيرة معيد فرعونى ضخم نحته رمسيس الثانى ( لإبنته 
المفضلة ) فى الجبل . ثم جاء أبناء الفراعنة , بعد إعتناقهم المسيحية . ونحتوا كنائسهم 
فى اتصشن الذئ بعلو المعيه... عمق أيزق هذه الكناتس كتيسة باسم السيلاة الفذراء 
والدة الإله وأخرى بإسم الملاك ميخائيل . وكان هتاك دير مجاور لهما . 


)فين تتفم لعن 06 
(؟) راجع سفر الرؤيا وكتاب ' وقائع أعجب من الخيال ' للمؤلفة . 
(؟) كاموس :نح انض 551-1218 ورويته اسصه الؤلقة ملورى عن اتجفان- 


العاج والعظم وعن الغنان القبيطى ٍ 
هود - 


على أن الأخميميين لم يكتفوا يتشييد المعابد والكنائس ؛ بل لقد نال العدد الوفير 
منهم إكليل الشهادة . ففى يوم واحد إستشهد منهم ثمائية ألاف ومائة وأربعون رجلا : 
يتراوحون ما بين كهنة ورهبان ورجال جيش وعلمانيين . ويقول لنا كاتب سيرتهم أن 
الجلادين إستمروا طول النهار وإلى ساعة متئخرة من الليل فى بطشهم بأصفياء 
الله . بل إنهم كانوا يتعبون فيصل غيرهم محلهم . وكانت سيوفهم تفقد حدتها 
فيأتون بغيرها . ومع هذا كله ظل حاملى الصليب على تباتهم فلم يخوروا 
نام يترا ج ع1 

ولنتامل هنا ما إكتشفه المنقّيون : إنه مما يلفت النظر أن القبور المتراصة إلى 
جانب الكنيسة الباقية فوق جيل أخميم تحتوى على لعب وعلى أشكال رمزية صغيرة 
الحجم ٠‏ وعلى مصوغات بغضها مصنوع من الفخار المصقول وبعضها من الحديد ٠‏ 
ركلها موضوعة إلى جائب أصحابها كأنها تعبير عن الولاء وشهادة على اليقين 
بالقيامة . (؟) وفناك تمثال للغازر حبيب الرب ٠‏ وإلى جانيه ديك من القار 
المصقول مصنوع بغاية الدقة . والكل يؤلف دائرة على شكل صليب أى قد تكون على 
شكل مرساة ( هلب ) . 

وحدت سنة 1884 أن إكتشف عالم إيطالى في مكتبة كنيسة السيدة العذراء فى 
مدينة أريتزى مخطوطة أخميمية تحتوى على وصف لرحلة تقديسية ٠‏ طبعها سنة 
ما بالروسية والإيطالية والإنجليزية . وهناك ترجمة فرنسية هى دراسة علمية دقيقة 
للمخطوطة طبعت سنة 1854 . وواضح أن هن قاهوا بهذه الزيارة المقدسة 
ذهبوا تحت رياسة إمراة - لأنها هى التى كتبت المخطوطة ولى أنها لم 
تذكر إسمها . ويرجح تاريخ المخطوطة بحوالى القرن السابع . وقد يدأ المقدسون 
رحلتهم بزيارة منطقة الأقصر . ثم قصدوا إلى أورشليم وبيت لحم وخبرون والجليل . 
ومن هذه النقطة تسرد الكاتية يوهياتها . ومما يؤسف له أن الورقات الأولى ضاعت 
لآن الكاتبة وصفت رحلتها بدقة متناهبة . وقد إتخذت هى وصحبها طريق الصحراء 
المحاذى للبحر الأحمر لغاية القلزوم ( السويس ) . وهن هناك قصدت إلى جبل 
الرب ( سيناء ) . ثم إستمرت نحي بلاد العرب فوصلتها هى وزملازها ليلة 
عيد الغطاس المجيد . وكان أسقف هذه البلاد شيخاً وقوراً متضلعاً 


)١(‏ عن مخطوطة للاسقف ديوجانوس أول أسقف لأخميم ؛ وقد ثال الكرامة الأسقفية 
على يد الأنبا أثناسيوس الرسولى . وتعيد لهم الكنيسة يوم ١‏ طوية . 
(؟) ألا نرى هنا الآثر الفرعونى ؟ 
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فى الأسفار الإلهية والتعاليم الكنسية [') . وكانت قد التقت به فى طيبة إذ كان 
قد ترهين منذ سن مبكر فى دير بتلك المنطقة . وحين وصلوا إليها صاحبهم إلى السهل 
الذى كان رمسيس الثانى قد تجول فيه , والذى لم يعد الآن سوى صحراء تتبعثر 
الأطلال فوقها . وقد قضوا يومين مع الأسقف الحليل فتباركوا بحضور القداس الإلهى 
ليلة عيد الغطاس المجيد ثم عادوا إلى وطنهم عن الطريق العام الممتد من - 
القلزم إلى مصر - وهو الطريق الذى يتخذه المساقرون والتجار . قلما وصلوا إلى 
مصرهم الحبيبة إتخذوا طريق النيل المزدانة ضضفتاه بالحقول والحدائق والكروم . وإنتهيت 
الكاتبة إلى القول بأن رحلتهم كانت ممتعة روحياً وجسديا (؟) . 


باح أسنتا #اوفى إيضنا عنمن اقدن العريقة فى الفزعوتية وفى المسيجية 
' وشهداثها لهم مكانة كبرى : أولاً لوفرة أعدادهم ٠‏ وثانياً لأن أسقفهم أنبا أمون كان 
خاتمتهم يوم أن بطش يهم الوالى أريانوس . وفى ميمر وضعه أنيا بولس أسقف 
أسيوط تمجيداً للشهداء الأسناويين قال : " هذه المدينة المباركة اسنا كانت , 
بتضحياتها , سراجاً أنار للساكنين ببلاد الصعيد " . 

وهنا أيضاً نقف لنتأمل : دير الشهداء بهذه المديئة . فهى ٠‏ على الرغم من أنه 
تخرّب ‏ له صيت عالمى . ولقد بنى على فترات متقطعة كما يشهد بذلك ما تبقى منه . 
فبعض جدرانه مازالت تحمل رسومات من ' الفريسك “ . والفريسك هو فن مصرى 
صميم أعطته مصر للعالم . كذلك لا يزال هناك عدد من الهياكل شاهد على دقة من 
بنوه ومن زخرفوه . وقبة هيكل منها مزين من الداخل بالصدف المللون بثلاثة ألوان 
مختلفة مازالت نشرة كأتها صتعت بالأمس . وفوق الياب : وعن يميت الداخل ؛ أيقونة 
لعدد من الأشخاص يتوسطهم شخص تحيط برأسه هالة » وهو يرتدى ثوب النساك ؛ 
وله لحية سوداء , وقد كُتب فوقه بالقبطية ' غريغوريوس رئيس أساقفة " .. وتقف إلى 
جانبه ضارعة . والضارعة هى إمرأة واقفة وقد رفعت ذراعيها إلى فوق فى موقف 
الضراعة . وعلى مقرية من كليهما رجل له لحية بيضاء طويلة . ويبدو من المشهد 
أنه رسم لوضع السيد المسيح فى القبر - لأن هناك سيدتين نحيط برأس كل منهما 
هالة , وهما ممسكتان بساقه المتدلى . 

(1) كان بالجزيرة الغربية أسقفية تابعة للكرسى المرقسى منذ أن كرز بينهم أوريجانوس 
فى القرن المبلادى الثالث . 


(4) ألا نرى هنا المكانة التى استمتعت بها المرأة الصرية منذ ثلائة عشر قرناً ؟ والترجمة 
الواردة هنا مأخوذة عن " قاموس 0 55 دص ا ؟ ا 


ا 


أما باب هذا الهيكل فيتربن أعلاه بأيقونة للسيدة العذراء جالسة على عرش قد رين 
ظهره ومسنداه بسلسلة من الصلبان الصغيرة المزخرفة بالورود . وهى تحمل طفلها 
الإلهى على ذراعها الأيسر حسب التقليد الأرثوذكسى » وثويه مزخرف بصليب مرسوم 
على هيئة أعشاب خضراء . وعلى كل من جانبىَ العرش يقف ملاك حافى القدمين 
ويداه مضمونتان . وتحيط هالة برأس الطفل الالهى وأمه المطويبة أعرض من تلك 
المحيطة برأس كل من الملاكين ٠.‏ 0 

وفى الخلفية جدار به تقوب مما يدل على أن الكنيسة الحالية قائمة مكان 


: قوتى فى الضعف تكمل‎ - ٠ 

لمحة عايرة 8 

إنه لجدير بنا أن نلقى بلمحة عابرة على مصر منذ سنة 18174 م لنتعرّف على 
الجراثيم التى تكاثفت على جسم هذا الوطن العزيز لعلها تصيبه بمرض التفّت . لقد 
كانت بداية هذه السنة يشيرأً بالخيّر إذ قد وصل إلى الكرسى المرقسى 
الآنبا كيرلس الخامس كما ولد مصطفى كامل فى أثتائها . فكأنما قد شاء 
الله فى حكمته الخفية أن يعطى مصر زعيمين وطذيين فى ستة واحدة ؛ 
وكانه - له المجد - قد أشار بهذه العطية إلى وجوب التآخى والتصافى 

رلنتأمل فى دهشة ما حدث لمصر إبتداء من هذه السنة وإمتداداً إلى الآن . فنجد 
أنها جازت ثلات ثورات : ثورة عرابى سئة 18/7 ء ثورة سعد ؤغلول سئة ؤؤة1 , 
ثورة الضباط الأحرار سنة ١40"‏ . وفقدت مصر إستقلالها واستردته مرتين : الأولى 
عند إحتلال الإنجليز لها غدراً وخيانة سنة ١847‏ واستردته منهم سنة 1905 ؛ ثم 
عاود الإنجليز إحتلالها على أثر إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس . 
ولكنهم أضطروا على الرغم منهم إلى الإجلاء عنها بعد أيام . كذلك وقع حريقان : الأول 
حريق الأسكندرية سنة 18/47 وأعقيه الاحتلال البرمطاقل ؛ والثانى سنة ١565‏ وكان 
بشيراً بسقوط الملكية وزوال الإحتلال فى أن واحد الوقن _سئنة 157 كحيل مجو 
النيل للمرة الثانية بعد أن كان الملك مينا الفرعون الأول لمصر الموحدة قد غيّر مجراه . 
منذ 5٠٠٠‏ ق . م . كذلك حقق المصريون ثلاثة آمال : الدستور والجامعة والمصرف 
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المصرى . ولم يلبث أن تزايد عدد الجامعات : فالأولى كانت الجامعة الأهلية سنة 
,وقد تحولت إلى رسمية سنة 156057 فأصيحت جامعة القاهرة : تلتها جامعات 
عين شمس فالأسكندرية فأسيوط فطنطا فالمنصورة فالزقازيق فالمنيا فبنها . 

وخلال كل هذا المدُ والجزر عرفت مصر لأول مرة ما هو القتل السياسى : بين 
مصريين ومصريين ٠‏ وبين مصريين وإنجليز , ثم ما كادت الحرب العالمية الأولى أن 
تضع أوزارها حتى رن فى الأسماع آخر ما قاله مصطفى كامل فالهب القلوب ' 
وإندلعت ثورة سنة 1١515‏ إندلاعاً اتدسكن له حكن أهادذيا ! . فلقد ظن الجميم أن 
مصر أبعد ما تكون عن الثورة لكثرة ها تحملت من ظلم وإرهاب زادهما 
خروج بريطانيا منتصرة من الحرب . ولكنّ للشعب المصرى منطقاً يعلو 
على الواقع ويتحدى الحقائق ويحلّق مع الآمال  )١(‏ 

على أنه مع كل مظاهر الحيوية المصرية التى وضحت فى شتى المجالات إستمر 
البريطانيون على تعكير صفو العلاقات بين الإخوة حتى أنهم وصلوا إلى جعل الأقباط 
يعقدون مؤتمراً خاصاً يهم فى أسيوط سنة 15٠١‏ إستجاب عليه المسلمون يعقد 
مؤتمرهم فى السنة عينها عند مدخل مصر الجديدة . ومن عجب أن المؤتمرين 
إنتهياً بتوكيد روابط المودة والإخاء ! يل لقد بلغ هذا التصافى حدأ دفع بعبد 
العزيز جاويش ( وكان فى وقت ما على غاية من التعصب ) إلى أن يكتب مقالاً جاء 
فيه : " عشئا فى هذه اليلاد دهراً طويلاً فكنا كما شاء لنا الإسلام إخواناً 
فى الوطنية . شركاء فى المرافق الحيوية ٠‏ نتجاور ونتزاور ٠‏ ونتشاور 
ونتسامر ٠‏ ونتعاشر ونتناصر 

وهذه الروح المصرية القومية الصميمة إختيرها المضريون جميعاً ويلا إستثناء فى 
حرب سنة 1517/7 حينما عاودت مصر عادتها فى أن تذهل العالم الذى كان قد عاد 
إلى زعمه بأنها مستكينة متخاذلة ! ولكنه وقف آئذاك مشدوها إذ رأى المصريين 
- قبا ممسلمعات يعيرين ناء السويس:ويشترقوح الساقر التزايى البالغ 
إرتفاعه خمسة عشر هتراً ويقتحمون خط يارليف الذى زعمت إسرائيل 


بأنه أمئع من أن يؤخذ ! ٠‏ 





)١(‏ عن كتاب " مصطفى كامل ' لفتحي رضوان ٠‏ سلسلة إقرأ - دار المعارف بالقافرة 
سنة 1514 عن 94 - 737 
, مطبعة أشبار اليوم . ص ١‏ - 44 


# يللاه 


ولقد حدثت محاولات عديدة سابقة على الفترة التى نحن بصددها إلى التضييق 
على مصر كالكمّاشة . ولكن الحيوية التى اودعها الله فى عمق مصر مع 
بركته إياها قد مكنتها من أن تنتفض المرة تلى الآخرى وآن تخرج ظافرة 
فى النهاية . 

على أن رواسب الجراثيم التى نفثها المغيرون قد طفت الآن على السطع . فبقى 
على أولاد مصر أن ينقوا علاقاتهم ببعضهم البعض فيتآخوا فى مودة وتفاهم . ولئن 
كانت الأخطار المشتركة فى الحروب والثورات قد وحدت بينهم فليس 
بصعب أن يتخذوا من السلام وسيلة أعلا للتواصل والتناغم . 

همقدمة : 

بعد هذه اللمحة نركز أبصارنا على شخصية ديناميكية ممتازة عاشت بالفعل حياة 
التأخى القرمى : شخصية من الشخصيات التى ولدتهم كئيستنا المحبوبة - هى 
شخصية الأنبا بيمين أسقف ملوى وأنصنا والأشموئين . 

والانبا بيمين ينتظم ضمن البثائين العمالقة الذين زين بهم رب المجد كنيسته على 
مدى الايام . إنه مثل حى معاصر على واقمية وعد الفادى الحبيب ' ها أنا 
معكم كل الأيام إلى إنقضاء الدهر ؛ )١1(‏ لذلك كان التبصر فى سيرته 
حاقزاً يستعثنا على السين ززاء القثال اللسيض. :رفن دس الله عليه أن 
منحه ضمن ما منحه من مواهب وفيرة موهية الكتابة السلسة التى تصل إلى مكامن 
القلوب . فصدق فيه البين الشعرى التالى : 

وما محى إسم شخص من أثبت ما يعلمه 
مأك بالقزسلة سرة قان.عكلافيبة فلن 111 , 

فكم تتضاعف قوة الخدمة متى جمعت بين التعليم الشفوى والتعليم الكتابى اللتين 
قرنهما بالقدوة والعمل , 

نشأته : لقد رنت صرخته الأولى حال إندفاعه من بطن أهه يوم 7؟ يونيو سنة 
97 من أبوين ثابتين على محبة الله ومحبة الكنيسة . وكان الأبن الثانى لهما . وقد 





: . >06: 178 متى‎ )١( 
(؟) مخطوطة محفوظة بمكتبة المتحف البريطائى رقم 400 4556 - 556 , والعجيب‎ 


ان كاتب المخطوطة لم يذكر إسعه ! 0 
قر “يا ل 


أسمداه كمال . ول أثا تمعنًا فى قيمة الإسم كما كان ينظر إليها إباؤنا (؟) لأدركنا أن 
اسمه هذا كان وحيا من الله لأن إسم إبيه حبيب أنطونيوس . فإسمه جمع بين 
الكمال والمحبة وإسم أبى الرهيان ٠‏ 

ولقد نش كمال فى حى القللى ؛ وهو من أقدم أحياء القاهرة ويفاخر بكنيسة تحمل 
إسم البطل الشهيد مار جرجس . ولهذا إستقّر فيه عدد غير قليل من العائلات النارحة 
من الصعيد . 

وكان أبوه موظفاً فى مصلحة الدمغ والموازين بحى الجمالية - فهو كان من 
متوسطى الدخل ولكنه كان يمتلك الدار التى يعيشون فيها . ومع أن هذه الدار كانت 
بسيطة إلا أنه كان يحيط بها فناء واسع يلعب ويمرح فيه كمال وأخواه وأخته . فعاشوا 
تحت رعاية والديهم فى راحة مادية دون ترف وأيضاً دون عوز . فإنطبق عليهم القول 
المثثور : لا تعطنى مالا يضلئى ولا فقرأ يذلنى . 

ومن نعمة الله أيضاً أن منزلهم كان قريباً من كنيسة مارجرجس . وكان راعيها إذ 
داق القنس سركقى سو هرون (1) الذي مناهم تبي :زاف فى لثورة سه 1515 
وهذا معناه أن أبانا هذا كان ذا نعة قوسية عنيفة , وتجاوب المسلمون مع قوميته 
فعاشوا مع القبط إخوة متحابين . فتريى كمال ما بين البيت والكنيسة على 
المحبة للجميع . ولقد رضح آشر هذه التربية فى أنه كان يبغض العنصرية 
والتعصّب ويفتح قلبه لجميع من يتعرّف بهم فيعاشرهم فى ألفة وسلام ٠‏ 
وهذه المحبة التى تميّز بها تأصلت فى عمقه فجعلته يتعلق بحب مصر فى 
رحابتها وبحب الكئيسة وتعاليمها وطقوسها وتاريخها . فترسخ الدين بأصالته داخله 
مما جعله شغوفاً بالتديّن الإختيارى متباعداً عن التدين الشكلى . ويتضع هذا الشغف 
فى كل ما كتبه كما يتضح حبه لوطنه فى كل ما قاله . فلا غراية إذن فى أنه إعتير 
المصريين جميعاً إخوة متحابيّن . فلقد تشرب من القمص هرقس سرجيوس 
الروح الثورية المقارمة للأوضام الخاطئة فى مصر عامة وفى الكئيسة 
خاصة : 





(؟) راجع كتاب ' وقائع أعجب من الخيال " للمؤلفة الجزء المعنون ' قوة الإسم ' , 

)1 راجم ما جاء عنها في ح 6 من هذا الكتاب 5 ص ٠ 1.5 ٠١6‏ وبهذه المثاييدة 
يجدر بالذكر أن مكرم عبيد نشأ فى أسرة برونستنتية . وبعد أن إنضم إلى الوفد تقدم لخطبة 
عايدة مرقس حنا فرفضته . وعندما سالها سعد زُغلول عن السبب أجابته : ' لأنه يروتستانتى 
" . فاستدعاه الزعيم الكبير وقال له : " إننا منذ نشأنا لم تعرف غير ' أبونا " ذى العاممة 
السوداء فما الذى جعلك تذهب وراء الخواجات ؟ ' وعاد مكرم إلى أمه الأصلية ( وعاد معه 
كل إخوته ) فقبلته عايدة زوجأً لها . (عن ذكريات عايدة مكرم ) . 
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المدرسة والجامعة : بدأ كمال بالدراسة الإبتدائية ككل الأولاد » وإنتهى منها 
سنة 194١‏ . ثم إلتحق بالمدرسة الثانوية التابعة لجمعية الإيمان القبطية الأرثوذكسية 
التى كانت في حى السبتية - لأن المرحلة الإعدادية كانت آنذاك ضمن المرحلة الثانوية. 

إلا أن التربية البيتية كانت لها الأثر الأول على شخصيته (') . فلقد إتبع أبواه 
خطة الحرية مع دقة التوجيه والإرشاد . فنشا هي وإشوته على الصراحة 
والتفاهم فى ثقة وطماأنينة ويالتالى تعلموا أن يعتَّزوا بالشخصية القوية 
المبنية على سعة الصدر والإستعداد للأخذ والعطاء فى خرية ومن غير 
تخوف . ومن له أذنان للسمع فليسمع . 

ولا بلغ الرابعة عشرة من سنه بدأ خدمته فى مدارس الأحد ( التربية الكنسية ) 
فى كنيسة مارجرجس بالقللى . ويما أنه كان عميق الإيمان فقد أنفق طاقاته فى 
إيجابية تلقائية . 

وبعد أن إنتهى من دراسته الثانوية إلتحق بكلية الآداب عن رغبة شخصية . وفى 
الكلية مارس نزعته الإجتماعية بأوسع ما يمكنه . وقد شاءت العناية الإلهية أن يتعرف 
بتلين جين (؟) ويومؤى عزوء (5) وغيرهما من الطلبة الذين هم الآن فى طليعة الخدام 
الكنسيين مثل سليمان نسيم وراغب عبد النور . وتوثّقت روابط المحبة بين الجميع 
فلم يتزاملوا فى الجامعة فقط بل ظلموا هتزاملين بعد ذلك فى الخدمة العامة 
والسعى الروحى . 

ومن ذكرياته عن الخدمة أثناء دراسته الجامعية أن مدارس الأحد كانت على ثلاثة 
فروع : فرع الجيزة تحت قيادة ظريف عبد الله ( القمص بولس بولس ) ووهيب 
سوريال ( القمص صليب سوريال ) وسعد عزيز ( الأنبا صموئيل ) . وقد ركز خدام 
هذا الفرع على الإهتمام يخدمة القرى غير متقيّدين بقامة الخادم الروحية 
متيقنين من أن الخدمة ذاتها هى التى تصقل الخادم وتهيؤه لأن يصلح لها . فرع 
كنيسة الأنيا أنطنيوس بشيرا تحت قيادة لبيب راغب ونظير جيد . ولقد أولى 
هذا الفرع إهتماماً شديداً بحياة الخادم الروحية فلم يسمح لأحد 





() فمثلاً طلب هو شخصياً إلى المؤلفة ( قبيل الزيارة الأولى لملوى ) أن تتحدث 
عن ' الأسرة أيقونة المجتمع " ؛ بل طالبها بكتابة هذا الموضع بشىء من التوسع ثم طبعة فى 
كتيب بمطبعة المطرانية يملوي . 

(؟) هو الآن قداسة البايا شنوده الثالث - أطال اللّه عمره . 

0 هو نيافة الآنبا يؤنس أسقف كرسى الغربية - الذى تنيح سملام يوم ؟١‏ 
ديسهير سيئّة لأكرة ١‏ 


“بارا 


بالخدمة إلا إن توافرت فيه شروط كثيرة وقاسية . وفى تلك الفترة أسندوا رياسة تحرير 
ميلة مدارس الأحد إلى نظير جيد لجمال أسلوبه فى التعبير . فرع كنيسة الملاك 
ميخائيل بجزيرة بدران ٠‏ وأحد قادتها سليمان نسيم . وقد وجه هذا الفرع 
إهتماماً خاصاً إلى الطابع الإجتماعى فقام بالكثير من الرحلات وعقد الكثير من 
المؤتمرات والمعسكرات . ومع هذه الإختلافات الجذرية فى إتجاهات الفروع الثلاثة فقد 
إرتبط كمال بعلاقات ودية مع ثلاثتها . وتمكن من الإستفادة منها » فدعم بهذه الفائدة 
حياته وخدمته . 

مميات الجامعة آنذاك : 

يقول نيافة الأنبا بيمين إن الجامعة حين كان فيها كانت نتسم با معنى الجامعى 
الصحيع لأنها تميزت بما يلى : 

أ - كان الأساتذة يتعضفون عن أن يمُلوا مذكراتهم إملاء وعن أن يفرضوها على 
أى طالب . فكانوا يعطون . مع محاضراتهم . المراجع الهامة التى يستطيع الطالب أن 
يستقى معلوماته منها ٠‏ ثم يقوم بأبحاث دراسية باذلاً جهده فيها تحت إشراف 
الأستاذ المختص . وبذلك حصل الطلبة على المقدرة على البحث بأنفسهم وعلى 
الإسترشاد بمختلف المصادر فتعودوا الإعتماد على النفس وصاروا واسعى الإطلاع . 
ولقد ظل كمال حبيب يفشر بأساتذته طيلة حياته . 

ب - كان الطلية قليلى العدد مما ساعدهم على الترابط والتعاطف حتى لكأنهم 
أسرة واحدة : لا فرق بين طالب وطالبة ولا بين مسلم وقبطى . وهذا الجو الممتع من 
الروح العائلى كان يتضح من الرحلات المختلطة وفى أوقات الفراغ وفى الكافيتريا . 

ج - الإنشفال الجدى بالدراسة وياليحث العلمى كان أبرز صفة للحياة 

الجامعية . فإرتوت نفوس الطلبة بالعلم فى رعمانة وهدوء ٠‏ واستنفذىا 
طاقاتهم فى الايجابيات مما أهلهم للمسئولية القيادية فيما بعد . 

بدء العمل : 

وبعد أن حصل كمال على ليسانس الآداب سنة ١16٠‏ إلتحق بالمعهد العالى 
للتربية حيث قضى سنة واحدة . وتمتع بالدراسات التريوية التى وجدها ٠‏ على 
حد قوله ٠‏ ضمالته المتشودة . فدأب على الدراسة والبحث ؛ وقرأ العدد الوفير من 
الكتب فى التربية وفى العلوم الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية . ولتفوقه 
فى هذا المجال عينوه فى مدرسة النقراشى النموزجية المبنية خلف قصر 
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املك )١(‏ بسراى القبة . وقد تميرّت هذه المدرسة بإفساح المجال للأبحاث والتجاري 
التزووية : ولقم سي :عمل :هيا جنا ٠‏ كذلك أتاح له العمل فى هذه المدرسة الفرصة 
للتعرف على قادة ثورة .سنة 1507 . فوثقوابه ورجوا منه أن يعطى أولادهم دروساً 
خصوصية . فلقد قال له أحدهم ذات هرة . ' أنا لا ائتمن أحداً غيرك على 
الدخول فى بيتى أثناء غيابى " . وهذا كله أعطاه الثقة فى نفسه ٠‏ وثقته بنقسه 
مقترنة بثقته فى اللّه جعلته لا يخاف إنساناً مهما علت مكانته الإجتماعية . ولقد حرص 
على جعل ثقتهم فيه فى محلها . 

الدراسات العليا : 

على أنه " متى كانت النفوس كباراً تعبت فى مرامها الأجسام " . وهذه النفس 
الكبيرة ٠‏ نفس كمال حبيب ٠‏ لم تقنع بليسائنس الآداب ولا بشهادة التربية 
“كيدا آزلاً يتسجيل إسعه لدراسة ماعستير تمت إهرات د . عزت عبد الكريم 
الذنى أصبح فيما بعد مديراً لجامعة عين شمس . ولكنه لم يستكمل هذا البحث لأن 
العلوم التربوية ظلت تشده . فنجح بدرجة إمتياز فى دبلوم المعهد العالى للتربية سنة 
67 . ومع إستمراره فى العمل إستمر فى الدراسة فحصل على ماجستير فى 
التربية بعرتبة الشرف سنة ١569‏ . 

ثم إتجه بعد ذلك بذهنه وقلبه إلى الدراسة فى حفل جديد فإلتحق بالكلية الإطيريكية 
ونال ليسانسها بتقدير جيد جداً سنة 1558 - ولو أنه ظل يعمل كمدرس . 

رهبنته : ثم رن الصوت الإلهى فى عمقه رنيئاً لا يمكن مقاومته . فقصد إلى دير 
الأئيا بيشوى حيث ترهين فى "© يونيى سنة 1917/7 بإ سم الراهب أنطونيوس . ولأن 
رئيس الدير قد توسم فيه رغبته فى التصادق مع الجميع فقد أستد إليه رعاية بيت 
الخلوة القائم داخل الدير . فأحسن هذة الرعاية التى إستمرت سئتين رأى بعدهما 
قداسة اليابا شنوده الثالث ( أطال اللّه عمره ) توسيع مدى الإستفادة بطاقة الراهب 
أنطونيوس فعينه وكيلاً للكرازة المرقسية فى الاسكندرية . ومن هذا الموقع . 
وبمساندة العناية الإلهية . إستطاع أن يوكّق هلاقة المودة بين المسلمين 
والقيط وآن يرسغ الصلة بين رجال الأمن والكنيسة . 

دراسته فى برنستون )١(‏ - على أنه لم يبق فى هذا العمل الحيوى غير 





(1) الآن قصر رئيس الجمهورية . 
(1) هئ واحدة من الكسن جامعات الكيان فى الولايات لضع 
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شبرين ونصف , لأن جامعة برنستون كانت قد أعطته منحة دراسية ٠,‏ فأرسل 
المسئولون فيها يستعجلون حضوره . ورداً عليهم أرسله قداسة اليايا على الفور . وليس 
من شك فى أن رب الكنيسة قد شاء أن يهىء فرصة الدراسة فى هذه 
الجامعة الكبرى إرواءٌ لهذه النفس المتعطشة دومأ إلى المزيد . وهناك حاز 
على ماجستير فى العلوم اللاهوتية بدرجة ممتاز سنة 1915 , 

أما موضوع رسالته فكان ؛ ' التربية القبطية لحياة الشركة * (') . ولقد أعجب 
أستاذه بها الإعجاب كله حتى أنه قال له : ' ساضع بحثك فى درج 
مكتبى لكى أقرأه من آن لآخر ' . وخلال دراسته تمكن من أن يزور معهد 
فلاديمير ( الروسى ) وقراءة مراجع عديدة عن الرعاية والكهنوت , فتعمق فى 
اللافوت الأرثرذكسى . كذلك وفقه رب الكنيسة إلى إتمام بحثين آخرين : 
أحدهما عن * كليمنضس الأسكندرى ' . وثشانيهما عن ” منهج الوعظ والتبشير عند 
يوحنا ذهبى الفم ' 

وأثناء هذه الدراسات وازن بين المنهج الشرفى والمنهج الغربى فخرج بنتيجة هى أن 
القربيين يهتمون فى تدينهم بالدراسات التحليلية النقدية ويرتكنون بالأكثر 
على العقل . أما الشرقيون فيولون إهتمامهم بالإختيار الروحى والفكر 
الآبائى مرتكنين على القلب إلى جانب العقل . ولقد تمسك فى بحثه ودراسته 
بالمنهج الشرقى . ورحب أساتذته بوجهته تعطشأً منهم إلى تذوق هذه الوجهة 
الأرثوذكسية الشرقية . 

كذلك إستطاغ أن يقوم بالخدمة الراغوية بين شباب المهجر فى عدد من الولايات 
المتحدة . وهذه الخدمة لم تؤثر على الآخرين فقط بل أثرت عليه شخصياً أيضأً . وقد 
عبّر هو عن هذا الأثر الشخصى بقوله : ' لقد كنت قاسياً جدأ ٠‏ شديد الطبع. 
لا أرحم . أما بعد الكهنوت قدخلت إلى مشاكل الناس ٠‏ وإستمعت إلى 
أنينهم ٠‏ ورأايت دموعهم ومآسيهم فى الإعترافات ٠‏ فآذاب قلبى حبأ 
بالنفس البشرية وجعلنى حنوناً عليهم إلى أبعد حد " 

ثم أخذ يستعد لإستكمال دراسته بالحصول على الدكتوراه . إلا أن قداسة البابا 
إستدعاه ليعاونه فى الخدمة . 


الخدمة > كان كمال قد بدأ خدمته لكئيسته وهى مازال فى دراستةه 
الثانوية , فما إن تخرج فى الجامعة حتى دآب على خدمة الشباب - هذه 





5( فأضووعع1 01 مانا عط عم نرهالدعنالظ عتاممت ٠‏ 


عا 


الخدمة التى إستهوته طيلة حياته إلى أن انتقل للأخدار السماوية . ولكى يضاعف 
روابط المحية بين مخدوميه إعتاد أن يعقد لهم الكثير من المؤتمرات ؛ وفيها أتاح لهم 
فرصة المناقشة وتبادل الرأى . ومن نعمة الله عليه أنه كان المسئول الأول عن مناهفج 
التربية الكنسية آنذاك . يل إن وزارة التربية والتعليم قد إختارته عضواً ضمن اللجنة 
التى ألفتها لوضع مناهج التربية الدينية للمدارس التابعة لها حتى بعد أن نال كرامة 
الأسقفية . ولقد وضع مناهج التربية الدينية للمرحلة. الثانوية بدافع إشتعاله بمحبة 
الكنيسة - وقد طبعتها له مكتبة المحبة فى ثلائة عشر كتثيباً يعد أن صار أسقفاً . 

كذلك خدم كأمين لمدارس التربية الكنسية فى كنيسة مارمينا بالترعة 
البولاقية بشبرا ٠‏ ومنها إمتد للخدمة فى كنائس أرض الطويل ( بشبرا أيضأ ) 
من سنة ١514‏ و 110 

التكريس : وفى سنة ١084‏ تعرف بالقمص متى المسكين عن طريق وليم 
سليمان ونصحى عبد الشهيد فأعجب به إعجاباً شديداً لروحانيته ومحبته للبرية وتعمقه 
فى الدراسة ولا سيما دراسة الآباء كتابائهم . فأدى به هذا الإعجاب إلى الإلتحاق 
ببيت التكريس فى حلوان بموتدوة ١(‏ حاوقن إنذاك معد رعاية القن فتى 
المسكين فقضى كمال عشر سئوات فى هذا المشمار : 

وفى أثناء فترة التكريس نجح فى نشر الوعى بوجوب خدمة الشماس كمساعد 
للكاهن فى الإفتقاد . وهذه الخدمة هى في الواقع العمل الأصيل للخدمة الشماسية 
فلقد كان الشماس ( والشماسة أيضاً ) يوصف بأنه ” عين الأسقف وأذنه * , لأنه كان 
عليه أن يفتقد عدداً من العائلات معيئاً له من الأسقف أى الكافن وأن يقدم ا 
أسبوعياً عنها لأسقفه ( أى لكاهنه ) . ففى نشر هذا الوعى إستعاد كمال للشماسية 
عملها الأساسى الذى نشأت من أجله ‏ 

ويما أن التكريس يتسع للخلوة فقد تمكن من التعمق فى دراسة اللاهوت والخدمة 
الراعوية » وفى الوقت عينه دأب على تدعيم الترابط بين الإبيارشيات بأن أتاح الفرصة 
للكثير من الشباب الحضور لقضاء أيام فى بيت التكريس . وهنا أيضاً يجب أن 


)١(‏ يفرحنى أن أقول إننى تعرفت به وهو خادم فى كنيسة مارمينا ؛ ويفرحنى بالأكثر أنه 
كان يقول لى : " أنا كمال حبيب وأنت إيريس حبيب فنحن إخوة ' . ويجدر القول أن التكريس 
نشأ فى كنيستنا المحبربة قبل أن تظهر الرهينة لأن المحبة التى أوصى بها الرب كانت تلهب 
القلوب فتدفعها إلى الخدمة المكرسة . فأبونا متى المسكين حين فتح: بيت التكريس إستعاد 
تثلاما كنسياً أصيلا , 

(؟) نقل مقر هذا البيت من حلوان إلى حدائق القبة لأن المالكين له هدموه وأقاموا عمازة 
كبيرة مكانة . 


عد لاعتو 


نذكر أن التواصل بين الإبيارشيات عادة قديمة مارسها القبط فى فرص السلام - إلا 
أن وسائل النقل السريعة قد جعلت هذا التواصل أكثر سهولة ولعدد أكير . 

ولقنف. انكضى .عضرا" باللجتةةالغلما لمذاوسى ‏ التزبنة الكتسية سخ سئة: ..82؟ ٠‏ 
فسكرتيراً عاماً لهذه اللجنة من سنة ١104‏ إلى سنة 151/5 - وإى أنه ظلل عضوأ بها 
الى سنة الا9ا . 

رساهته أسقفاً : 

حينما استدعاه قداسة البابا من جامعة برنستون فى "" يونيو سئة ١91/6‏ رسمه 
أسقفاً عاماً بإسم ييمن . فظل فى القاهرة ما يقرب من سنة من الزمان . ثم إنتدبه 
' مندوياً باباوياأ ' لإيبارشية الشرقية التى كان مطرانها الأنيا متارس قد رحل إلى 
الفردوس . وهناك دوام على الخدمة يلا هوادة كعادته . وقامت بينه ويين الشعب 
صلات من المودة والتقدير ٠‏ فأحبوه وطاليوا به أسقفاً عليهم . ثم حدث أن تنيح الأنبا 
ساويرس مطران المنيا قطالب به شعب هذه الإيبارشية . على أن قداسة البابا رأى 
بثاقب بصيرته تقسيمها إلى أربع أسقفيات : المنيا وهسمالوط وينى مزار وملوى . وإذ 
وجد الشعب الملوانى الفرصة مواتية توالت تزكياته . وبإرشاد الروح القدس إستقر رأى 
قداسة الأنبا شنودة الثالث على أن يكون الأنيا ييمن أسقفا لملوى وأنصنا والأشمونين 
. فتم تجليسه على هذه الأسقفية فى ١14‏ يوليو سنة 151/5 . 

سئي ملويبى : 

وفى بداية الأمر لاقى الأثبا بيمن الكثير من الصعويات . ولكن الآب السماوى 
منحه الثبات فى حكمة وشجاعة . فواجه المصاعب بجرأة واثقاً يمن أقامه على هذه 
الرعاية الأبوية الروحية . وحالماً إستقّرت له الأمور بدأ عمله البنائى . فوجه إهتمامه 
إلى تنظيم لجان الكنائس وماليات الآباء الكهنة والخدام . ثم جعل هن مساء الأحد 
وقتأً لإجتماع عام للشعب كله . ويهذا الإجتماع هيأ القرصة لآن يقضى أولاد 
اللّه يرمهم فى بيت أبيهم السماوى . وحين لاقى هنا الإجتماع نجاحاً واسعا ؛ نظّم 
نيافته إجتماعات للشباب والشابات وللخدام والخادمات وللرجال والسيدات . وبعا 
أن رب المجد وعد الثابتين فيه بأن يمنحهم أن يأتوا بثمار كثيرة ٠‏ فقد منح 
الأنبا بييمن نعمة وقيرة لنشر الكلمة على أوسع نطاق . ومنحه أيضاً أن 
يكتسب القاعدة العريضة من شعب ملوى ومن تنظيم العمل الراعوى بإيجابيته 
المعهودة. 
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وباتساع مجال الخدمة كرس عدداً غير قليل من الشابات والشبان وإفتتح لهم 
بيوتاً للتكريس. . فإمتدت الخدمة روحياً وإجتماعياً وطبيأ بل وزراعياً آيضاً . وهذا 
الانتدان علا قلي فرحا مماحظة بتكني استزاحات. ملخفة بالقناقين فى كل القرى .. 
وهذه لم تكن مجرد إستراحات بل كانت بالأحرى مراكز للخدمة 
الإجتماعية وللتنمية ولنشر الوعى الصحى بإنشاء عيادات ملحقة بها 
وفى كل هذه الخدمات تتشارك الشابات مع الشباب . 

ومن أهم الموضوعات التى نالت عناية الأنبا ييمن توجيه الشباب نحو 
الوفى بمسئولية الزواج ويقدسية الصلات العائلية وتثبيت السلام فى 
القلوب . وقد أدى هذا السعى إلى تزايد الترايط الأسرى حتى كادت تنعدم 
مشاكل الأسرة فى إيبارشيته . وجنباً إلى جنب ساهم بقدر واف فى الدعوة إلى 
تنظيم الأسرة . 

ولا كان الأنبا ييمن معلماً بالفطرة ذا جاذبية مغناطيسية للشباب ٠‏ فقد وجه طاقته 
إلى ناحية التعليم بطرقه الحديثة . فأنشأ مركزاً ضخماً للوسائل التعليمية جمع فيه 
عدداً وفيراً من الأجهزة السمعية والبصرية بمختلف أنواعها . ثم زاد على ذلك بأن 
إشترى مطبعة للمطرانية صارت وسيلة متيسرة' لنشر مؤلفاته الخاصة وكل 
المطبوعات المتعلّقة بالأيام الروحية والمؤتمرات والمعسكرات ؛ وشجع الشباب والشابات 
على القيام يرحلات للجهات الأثرية والأماكن ذات الأهمية الخاصة كالاسكندرية : 
المدينة التى سال فى ميدانها الرئيسى دم الكاروز العظيم مارمرقس البايا الأول 

وإلى جانب هذه الأعمال العظمى فى المجالين الروحى والإجتماعى بنى دارأ تقع 
إلى جنوب كنيسة مامرقس التى تتصل بها الدار الأسقفية من جهتها الشهالية والدور 
الأول منها عبارة وعن قاعة تتسع لسبعمائة شخص ٠‏ وفى ناحيتها الشرقية مسرح 
وفوق هذه القاعة - بالدور الثاني من المينى - عدة قاعات أكبرها تسع مائتى شخص 
وتقام فيها المعارض لمختلف المناسبات » يرى فيها الزائر إنتاجات شعب الكنيسة 
بمختلف أعضائه : سيدات ورجال , شابات وشبان ٠‏ بل وأطفال أيضاً . ومن أروع 
دلائتل تشجيعه على إبراز طاقات أولاده أن القاعة الكيرى ومداخلها 
تزينها أيقونات قبطية ذات جاذبية حلوة ٠‏ رسمها فنان شاب من 
أفالى علوى . 


عت 6 عد 


حفلة هادفة : 

دعا نيافة الأنيا ييمن زوجات كهنة إيبارشيته إلى حفلة شاى خصيصاً لبن )١(‏ 
وقد جعل منها جلسة هادفة بدأها بالصلاة . ثم تحدث عن عظمة الكهنوت الذى 
يرأسه كاهننا الأعظم السيد المسيح نفسه .٠‏ وهو الذى منحه لرسله ولخلفائهم 
من بعدهم - أى للأساقفة وللكهنة . وفيهم يتحقق بالفعل قول الرب : * كما أرسلتنى 
إلى العالم كذلك أرسلهم أنا ‏ 7"). فالكهنوت خدمة ذات جلال عظيم. 

والزوجة هى ' المعين النظير * لزوجها . فهى أيضاً عليها واجبات 
مقدسة . وتتلخص هذه الواجبات فيما يلى : تهىء له جوا من السلام والتناغم . 
تحتمل تعيه وسهره - بل وتحتمل أيضاً قضاءه وقتأ طويلاً فى الخارج ؛ لأن الراعى 
الحق يسهر على رعيته ٠‏ تهون له متاعبه بإشاعة جوى. روحى مرح ملىء بالتعاطف , 
تستضيف ببشاشة كل من يحضرون إلى بيتهم » ويخاصة أولئك الذين يطلبون الأب 
الكافن للخدمات التى يحتاجون إليها (') . وفوق هذا كله توجّه عناية خاصة بتربية 
الأولاد تربية وروحية رحدية خالية من الضّغط أو الكيت أو التزمت , 

ولا إنتهى من هذه الكلمة ذات المعانى العميقة أفسح الفرصة للحوار . وقد 
دار هنا الحوار حول رعاية الآباء صحياً وما يمكن أن تقدمه المطرانية من أسباب 
الراحة لكهنة البلاد النائية . 

ثم ورّع نيافته هدايا رمزية . وإختتم الحفلة بالصلاة فى جو ملء بالمحبة والفرح 
والرضى . 

وقد طلبت السيدات تكرار مثل هذا الإجتماع تعميماً للفائدة . 

وطنية الأنبا ييمن : 

لقد عرفنا أن الأنبا ييمن نش تحت رعاية القمص سرجيوس ٠‏ فتشرب منه كما 
تشرب من والديه حب مصر وحب شعب مصر بعنصريه . وكان فى ملوى مثال 
المواطن الحق أحيه المسلمون كما أحبه القبط . ومحبتهم له كانت إتعكاساً 





3 ( العيد الصادر يوم الجمعة /ا؟ أمشير سنة 1151 سسن‎ ٠ عن مجلة الكرازة‎ )١( 
. ) 1541 مارس سنة‎ 
, ١7: 14 يوحنا‎ )5( 
يفرحنى أن أقول إننى وجدت كل هذه المتطلبات من زوجات الكينة الذين استضافونى‎ )"( 
فى جهات مختلفة كدمنهور وشبين الكوم . أما فى ملوى فقد إستضافتنى أرملة لها بنت وولد‎ 
ومضيفتي هى السيدة زيزف ألفونس وابنتها إيناس ( بكلية التجارة ) وإبنها جوزيف ( فئ‎ - 
. ) المرحلة الإعدادية‎ 


كد اند 


لحبته لهم . فقد كان يعيش ذلك القول الماثور الذئى قاله قداسسة البابا 
شنوده الثالث : " إن مصر وطن يعيش فينا لا وطناً تعيش فيه ". ولقد قدم 
الدليل الللموس على وظتئته فى أن التحفظ »مع أثة كان ظلماً صارخاً ضدة ‏ لم يؤثر 
على قوميته إطلاقاً . فرضى بالسجن شاكراً فرحا بالروح على الرعم مما عاناه ومما 
أتعب صحته الجسدية . ولم يرض بالسجن فقط ٠‏ بل نشر الحب بين المساجين قسرى 
من روحه إلى قلويهم المتوجعة . وعندما خرج من السجن قال له وزير الداخلية 
بومذاك : ' آثت لمت بينما آنا واثق من وطذيتك وموقن بأنك ستساعدنا 
فى الحفاظ على البلد وإستقرار الأمن ' . 

كذلك وضح الدليل على أن محبته شملت جميع مواطينه فى أن المسلمين دافعوا 
عنه أيام سجنه أكثر من القبط . وحين وقف أمام القضاء فوجىء بيآن نقيب 
المحامين قد جاء من علوي خضيضا تلدفقام عتّة . ويوم أن عاد إلى مقر 
كرسيه خرجٍ الشعب كله لإستقباله - مسلموه وأقباطه - فى فرحة واضحة على الرغم 
من عدم الإعلان عند موعد عودته , ولكن لشعبنا العريق ميراث سرى سريان الدم فى 
عروقه : ميراث إستشعار تحركات آبائه من عمق محبته . 

ولكى ندرك مدى عشقه للخدمة نذكر أنه كان يسأل بإستمرار عن سير الأنشطة 
المختلفة ومدى تقدمها من كل الذين سالوا عليه فى السجن . ثم بعد أن وصل إلى مقر 
أسقفيته تعاون بتلقائيته المعهودة مع أنبا أنطونيوس أسقف كينيا بأن إستجاب لطلبه 
وأوفد إليه خادمة مكرسة هى د , نشوى ( وهى طبيبة ومعروفة بإسم إستير ) . هذا 
مع العلم بأته كان قد حصل لها قبل ذلك على منحة دراسية من كلية بدقفورد 
( باتجلترا ) حيث نالت ماجستير فى كيفية الخدمة الصحية . ويعد أن أعدها هذا 
الإعداد لم يتردد فى إرسالها للخدمة فى كينيا . 

ومن أواسط الصعيد نجح فى تشجيع البئنت على إستخدام طاقتها في بناء 
مجتمعها إلى حد أنه أرسل إحدى خادماته المكرّسات - هى الآنسة سونة - لحضور 
'مؤتمر اجنة خدمة المرأة ' الذى إنعقد بجينيف فى ينونيو سنة 1585 , ووضع عليها 
أن تتحدث فى هذا المؤتمر عن الإنجازات النسوية فى مصر . وهن هذا كله ترى 
مدى سعيه إلى إيراز طاقات الخادمين معه وعلى الأخص الخادمات ٠‏ لكى 
يعطيهن الثقة فى نفوسهن وفى إمكانية إستخدام طاقاتهن . ولكى يوضح 
بأن للمرأة دوراً فى خدمة الكنيسة . وهذه سمه الاب الحنون المشجع لبنيه 
يتات يعوا مو ]ع 


جد اتويت 


ولقد عاش درسا رائعاً لما يجب أن يتصق به الآباء من سعة الصدر : فقد أحب 
اسلوب المواجهة والحوار الصريح مع أولاده جميعاً . ومثل هذا 
التعامل دليل على إحترام ثشخصيات المتعاملين معه والوعى بكرامة هذه 
الشخصيات . وليس من شك فى أن الأولاد الذين يجدون من أبيهم الروحى 
هذا الصدر الواسع يفرحون بالأيوة الحانية التي ترعاهم , ويعتزون 
يشخصيتهم فيرتفعون إلى مستوى مسئوليتهم . وما على أى شخص 
يريد مخلصاأً أن يعرف مدى ما أحدثه أنيا بيمن فى إيبارشيته إلا أن يزور مختلف 
بقاعها ليرى بعينيه ويسمع بأذنيه هذه الحقائق التى تسجل معظمها فى هذه اللمحة 
لسيرة قدسية شساعت منها رائحة المسيع الزكية فعطّرت الأرواح+ قبل أن 
تفطر الأرجاء . 

آماله فى أن تحوز الكنيسة على الأثر البعيد فى القلوب - لقد 
تطلع إلى : 


١‏ - أن يكون من ينالون كرامة الكهنوت - أساقفة وكهنة - ممن هلأت النعمة 
الإلهية قلويهم فتعمقوا فى دراسة طقوس الكنيسة وتعاليمها فوق حصولهم 
على الشهادات الجامسة , . 

ب - أن يثميز من يستعدون للخدمة بالعمق روحياً وفكريأ ٠‏ بالثقافة العالية 
وبالإستعداد للبذل فى عملهم من دون حساب ولا ميزان ٠‏ وأن يسعوا إلى تفتيح 
مجالات جديدة كلما أمكنهم مع توجيه طاقات مخدوميهم وقدراتهم توجيهاً إيجابياً . . 


ج - العناية بالفرد فى حد ذاته فى الإفتقاد وفى غيره من المجالات . 

د - من الأهمية بمكان تنقية الجو الكنسى هن 
الغلافات والبغضة ٠‏ فإذا ها حدثت خلافات يسعى الخدام إلى حلّها 
بالمواجهة والصراحة - فالمحبة المسيحية تقتطى تجنب العمل خلف 
الليون , 


مؤلفاته : 


وإلى جانب جهوده العملاقة وضع الأنيا ييمن الكتب التالية ؛ 


# #باباي ل 


- أولا 1 كتب ومراجع : 

- أسيس التربية المسيحية - حداة العقاف - الخدمة فى القرية - الأعياد - تأملان 
فى إنجبل يوحنا - حياة الشركة - صوت الرب - التربية المسيحية ( مع سليمان 
نسيم ) - بعنوان : “ مسيح الكون كله '- التدين السليم - سر الحب - الشعور 
الدينى فى الطفولة والمراهقة - الجسد والجنس- الأسرة المسيحية - حياة الأنيا 
بيشوى - صومأ روحياً - المسيحية والجسد- أعظمهن المحبة - العبادة المقبولة 
- قضايا شبابية - الرؤية المسيحية للعمل - ألقاب المسيح ووظائفه - دليل البحث 
فى الكتاب اللمقدس - الجنس مقدسا - اللثيورجيا : كلاثة أجزاء يعاد طبعها فى 
مجموعة وأحدة مقتطفات للمراحل الثانوية - طبعها مكتية المحبة فى ثلاثة عشر 
كتيبا - الروحانية الأرتوذكسية ( مع توماس هويكي ) 

- ثائياً - كتيبات للشياب بصفة خاصة : 

- المحبة الطاهرة - كيف أمارس سر الإعتراف - القيامة ومشكلات 
الشباب - الحياة العائية - نريد أن نرى يسوع - الإيمان الحى - المرشد 
للإاعثراف - الثافوس والثممة -: المسيحية ويئاء الشخصية - السماء الثانية - 
الرجاء - القيامة وحياتنا الروحية - علامات الكئنيسة - الميلاد الثانى - لم يحبوا 
حياتهم - الصوم الكبير -يمين الرب - الحياة الإجتماعية - مجد وسلام 
ومسرة - الغيرة المقدسة 

يفرحنى أن أقول إننى نلت بركة زيارة ملوى فى عيد الأسرة لثلاث سنوات متتالية 
: سئة 194 -1985 . فكان الشماس المكرس فتحى حبيب يأتى مع سائق سيارة 
تابعة للمطرانية لغاية باب بيتنا ذهاباً ثم يوصلونى إبابا أيضاً . ركان برنامج سفرى 
ملوى صباح الخميس . ويعد الظهر من اليوم نفسه ألقى محاضرة على الخدام 
والخادمات فى إحدىئ قاعات الدور الثانى . ويعد إستراجة قصيرة ألقى المحاضرة 
الثانية بالقاعة الكبيرة فى الدور الأول ومما بير الأثر الذى أحدثه الأنبا ييمن فى 
القلوب أن قاعة الاجتماع ؛ فى الحالتين ؛ كانت تضيق بالحاضرين إلى حد أنهم كانوا 
يحضرون كراسى أو بنوكاً ليجلس عليها الواقفون . وليس ذلك فحسب بل كانوا أيضأ 
يحددون لى الموضوعين المطلوب منى التحدّث فيهما . وكان إختيارهم دليلا على وعيهم بأهمية تعاليم 


ع نا نه 


كنيستنا المحبوية وبتاريخها العريق . كذلك كان بعض الأفراد من المتعطشين إلى المزيد 
يأتون إلى بيت الأسرة المستضيفة لى فنتحدث معأ إلى منتصف الليل أوها يقرب منه . 

ووضح وعيهم أيضاً فى أنهم إستصحيوتى ( فى هذه المرة الأولى ) صباح الجمعية 
لزيارة بلدة دير " أبو بيشوى * والتيرك بحضور القداس الإلهى فى كنيستها ( التى 
تحمل إسم القديس عينه ) . والحق أنه كان قداساً على جانب كيير من الروعة 
: فالألحان يترنمون يها معأ كانهم كلهم شخصاً واحداً وفى وقار واضع , 
والقداس باللغة القبطية حتى لقد خيل لى يومذاك إنتى فى عصر من العصور 
المشتعلة بالإيمان الحى . 

ويعد التحليق مع القداس الإلهى قصدنا إلى كنيسة بلدة دير " أبويحنس " 
المسماة على إسم الأنيا يؤنس كامى ٠‏ ومنها إلى البيهو يسمالوط التى تعترٌ بكنيسة 
على إسم القديس الشهيد أبسخيرون . وكاهن هذه الكئيسة , القس تيموثيئوس 
عبد المسيح ؛ حفيد للكاهن الذى أجرى الشهيد أيسخيرون ٠‏ فى أيامه , أعجوية نقل 
هذه البيعة بالسبع عرسان صوناً لهم من الإعتداء وقت إتمام شعائر الإكليل 
الملقدس . وهى شاب ملتهب محبة للكنيسة تماوه رغبة جارفة فى معرفة المزيد 
عن القديس الشهيد الذى تحمل الكنيسة إسمه . ومما يؤسق له أننا للآن لا تعرق عنه 
غير ما جاء فى الستكسار . 

وهما أفرحني أن رآيت بالكتيسة ثلاث مجموعات : كلا منها فى ركن ؛ وفى 
فصول مدارس الأحد . تدرس لإحداها شابة بينما يدرس للفصلين الآخرين شابان من 
أهل البلدة - وقف كل منهما بجلابيته وبطاقيته . ويالإستماع إلى ثلاثتهم لفترة 
وجدت أنهم يدرسون عن معرقة - علمأ بأن زيارتنا كانت مفاجئة . ولقد ضاعف 
فرحى , فى هذه الجولة المليئة بالبركة ٠‏ معرفة الكهنة والمحيطين بهم لتاريخ 
كنائسهم ولقيمتها الروحية فى الخدمة . وفى كل من هذه الكتائس رأيت المركن 
الإجتماعى الطبى ومدى العناية التى ييذلها الخدام والخادمات لراحة مخدوميهم )١(‏ 





)١(‏ جدير بنا أن نعرف أن كل هذه الخدمات كانت تقوم يها الكنيسة من بداية العمصور 
المسيحية ٠‏ فنقرأ مثلا عن المدرسة التى كانت تابعة للباباوية التى التحق بها أثناسيوس 
الرسولى فى صباه ٠‏ وعن المستشفى الذى كان ملحقأ بالكتدرائية المرقسية (بالاسكندرية) 
الذى كان يشرف عليه الراهب الطبيب إيسيذورس - راجسع ح ١‏ من هذا الكتاب ص /؟ 
و1١‏ ؛ثم عدت عليها الإاضطبهادات والضيقات التى أصبايت الكئيسة فى مختلف العصور 


ع الات 


وغنى عن البيان أن أذكر الترحيب وكرم الضيافة بتلقائية حلوة فى كل 
هذه الأماكن : 

وانتهى بنا المطاف دزيارة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير على الضفة الأخرى 
من النيل . وجيل الطير من أقدس الأماكن فى وطننا العزيز . ويقع على إرتفاع هال 
عند شاطيء النيل مباشرة . وإمتداده إلى داخل الصحراء يوصل إلى المنطقة 
المعروفة بمنطقة القلالى التى تقوم الآن بعثة سويسرية بمساعدة يعض رهباننا فى 
الكشف عنها . 

وفى طريق العودة مررنا بثلاثة مراكز للتنمية فى ثلاث قرى مختلفة ٠‏ ومن نعمة الله 
أن لكل منها كنيستها الخاصة . ومن مآثر الأنيا ييمن أنه إستنهض القرويين 
إلى الإعتزاز بقوميتّهم حتى أن شوارع قراهم , على الرفم من كونها غير 
مسفلته ٠‏ على غاية من النظافة ٠‏ كما تتوسط ميدانها فسقية مستديرة من 
الزهور المنعشة , 

وفى الزيارة الثائية قضيت عصر الخميس وإلى منتصف الليل منه فى المحاضرتين 
ثم التحدث مع طالبى المزيد . وفى سباح الجمعة اخذونى لزيارة دير السيدة 
العذراء بالجنادلة (أبى تيج) . ولولا أن حِزْءً من الطريق العلم كان تحت الترميم 
لتمكّنا من حضور القداس الإلهى ٠‏ من أوله . على أننا حظينا بنعمة الله بجزئه الأخير . 
وكان يؤديه أسقف أبى تيج الأتيا أندراوس ( أطال الله عمره ) . وهذا الدير محفور 
فى الصخر منذ العصر القرعونى ثم تحول إلى كنيسة . وينزل إليه الزائر 
بعدد وفير من السلالم (الصخرية هى أيضاً) . وقد شق القبط فى العصور الأولى 
قلالى حول المفارة الرئيسية كان يسكنها النساك, أما الآن فقد أصبحت 
غرفاً للمكرسات اللواتى يؤدين خدمة ممتازة لأهل القرى المجاورة ولإضافة الزوار . 
وقد تلنا يومذاك بركة الغذاء مع نيافة الأسقف بعد أن كانت أرواحنا قد حلقت معه 
فى القداس الإلهى . وكان الغذاء فى إحدى القاعات المحفورة داخل الصخر فسعدنا 
بالجلرس حيث جلس آباؤتا جيلاً يعد جيل . 

ومن الجنادلة قصدنا إلى دير السيدة العذراء بدرنكة (أى بجبل أسيوط) ؛ 
وهو أيضاً محفور داخل الصخر - ولكنه فى أعلاه .وقد مهد الأنبا ميخائيل مطران 
أسيوط ( أطال اللّه عمره ) الطريق بحيث تصعد السيارة لغاية بوابة حوش الدير ٠‏ 


والكنيسة قائمة داخل صخرة أعلا من الصخرة المحفورة فيها القلالى والتى 
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تقع غربى الكنيسة . وهنا أيضاً إلتقينا بالمكرسات وشهدنا معرضاً من أشغالهن 
الينوية , 

كذلك شيد المطران الجليل عدداً من الشاليهات على الهضية الواقعة خلف هضية 
الكنيسة ولكن على مرتفع منها . وقد هيأها لكى يجد فيها الزّوار ٠‏ فى مختلف 
المناسبات ؛ أماكن مريحة يقضون فيها فترة زيارتهم لهذا المكان المقدس , 

والديران من الأماكن التى تقدست بأنفاس القديسين منذ العصور الأولى . وإن 
الزائر لكل منهما ليشعر ساعة دشوله إليهما بانتعاش روحى بهيج . فكان 
أرواح الأجيال السابقة التى رفعت إبتهالاتها منهما تتهلل لآن ترى 
أحفادها يسيرون على منهجها فى إلتصاقهم بالسيد المسيح . والعجب فى 
موقع هذه الهضية أن الواقف فى حوش الكنيسة يطل منه على الحقول الممتدة إلى 
آخر الأفق - فكأنها إطلالة على الأبدية تزيد روحه إنتعاشاً . 

وهنا لا يسعنى إلا أن أهيب بجميع أولاد الكنيسة الى أن يزوروا 
هذين الديرين لتحلق أاراوحهم نحى العرش السمائى وليدركوا متانة 
الصلة التى تربطها يرب الكنيسة ويآبائنا الذينت ساروا وراءة فى 
فهية وولام , 

وفى هاتين الزيارتين كانوا يصحبونى فى العودة صباح السبت . أما فى الزيارة 
الثالثة فأخذونى صباح الخميس كالمعتاد . وفى ذهابنا توكّف سائق السيارة عند باب 
كنيسة السيدة العذراء بمنهرى ( وهى تقع على الطريق العام ) : لكى ننال بركة أم 
النور أولاتم لنزور المقصورة التى تضم رفات السائح عيد المسيح المقارى المنهرى إذ 
أشار عليه ملاك الله : فى أواخر أيامه » أن يعود الى بلدته مستهدفاً جعله صورة حية 
عجيبة لكل المنطقة . فقد كان يرى اللامرئى ويسعد بصحية القديسين . وكان المارون 
أمام الغرفة التى يقطنها ( وهى الآن المقصورة التى تحوى جثمانه ) يرون أصابعه 
المرتفعه نحى السماء فى الصلاة شموعاً مضيئة . وقد بلغ تقشفه جداً عجيباً حتى أنه 
لى ترك توبه على قارعة الطريق ما النقطه إنسان ! ثم عدت أنذاك ظهر الجمعة لأن 
الأنبا ييمن كان سيصل إلى مطار القاهرة عائداً من لندن مساء ذلك اليوم - تلك 
العودة التى ثبت أنها لآخر مرة إذ قد شاء رب الكنيسة أن يدعوه إلى فردوسه يوم ١9‏ 
مادو سنة 15845. 
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وات 


"-١١‏ طوبى لاأنقياء القلب 
نهم يعاينون الله ” 


- هتى 35:6 - 


دخ 


نس يبارك الشعد 


با 


يقى 


نة القيامة سنة /اخذا 


-_ يم د 
الخ “ادا ولد بل ار دين 
“الشركة - 


إدحس تساقة؟ 
-" 1 





الشهسر س 


البداية أعباؤه الأسقفية فى الخارج 
غيرة بيتك أكلتنى أعباؤه الأسقفية فى الداخل 
إنتظامه فى الرهينة محبته للقديسين 
مجالات خدمته وإذا كانت النفوس كبارا .؛. تعبت فى 
إختيار البابا كيراس له سكوتيراً أ مراومها الاسام 
قوتى فى الضعف تكمل فرحته بإنجازات الآخرين 
الخاتمة 
تصاعد حيودة يوم نياحة ويوم الأربعين 
تنسسايانة 
اع ام 
مقدمة : - 


متذ استوات : وبالتعديد ضيف سنة 1554 + قصد الراهب القفض شت 
السريانى إلى لندن للعلاج من إنزلاق بين فقرات “سلسته الفقرية . وكان مدير 
الدراسات الشرقية بجامعة كميردج آنذاك البروقسور د . يلاملى )١(‏ الذى حدث أن 
جاء إلى مصر قبل ذلك للاشتراك فى دراسة ما عثر عليه المتقبون 'من كنائس فى 
النوبة - وكان البعض منها فى حالة جيدة . وقد عثروا عليها عن غير قصد وهم ينقلون 
معبد أبو سميل حرصاً عليه من المياه التى تغمره عند الإنتهاء من بناء السد العالى . 
وشاعت العتاية الإلهية أن يتعرف د . يلاملى بالقمص شنوده السريانى . قلما قصد 
هذا الراهب الوديع القلب إلى لندن ذهب الأستان الذى تعلم أن يحب مصر للسؤال عنه 
. وفى يوم الأحد الذى كان سيقيم فيه أبونا شنودة السريانى القداس الإلهى حضره 
العالم المستشرق ثم دعاه قى اليوم التالى إلى إجتاع إنعقد فى القاعة الملحقة بكتدرائية 
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وستمنستر ووقف يرحب به بكل حفاوة . ومما قاله : ' إن للقمص شنودة 
السريانى قلباً نقياً ناصع البياض كبياض الثلوج التى تغطى قمم جبالنا . 
وإننى لأتمنى لو أنه يبقى بيننا فترة أطول لننهل من محبته ووداعته ونقاء 

هذا ما وصفه به أستاذ كبير له وزنه فى المجتمع الغربى إجتماعياً وعلمياً وروحياً . 
ونا كانت شهاده الذين هم من خارج هى أسطع دليل على شخصية من يشهدون له 
كان لكلمات د . يلاملى رنين خاص فى أذان محبى الراهب شنودة السريانى . ولقد 
تضاعف هذا الرنين وترددت أصداؤه فى أعماق قلويهم حين نال الكرامة الأسقفية 
فأصيح الأنيا يؤنس أسقف كرسى الغريية . فأحبوه عن عمق إذ وجدوا أن هذه 
الكرامة زادته وداعة وتواضعاً ومحبة . 

وإنى لآذكر أنه حين جاء إلى القافرة لأول مرة بعد رسامته ذهيت لآثال بركته 
ولأعتير له عن فرحتى بمانال من تقدير . وفى هذا اللقاء الأول مع الأنبا يؤنس 
قلت له بدالة المحبة : "أظن إئنا من دلوقت حنقول ياسيدنا . " وفي تلك 
اللحظة عينها دخل شابان من شباب طنطنا قبادرههما بالحديث : " قولوالى 
ماذا قلت لكم فى الإحتفال الذى أقمتوه لتكريمى عن النداء الذى تنادوتى 
به " . أجابوه. لفورهم : ' لقد أكدت علينا أن نناديك بكلمة ' يا أبانا 
الأستف فهيتنا حاسماً عن ندائنا إياك بكلمة ياسيدنا " . ففرحت فرحأ 
عظيماً واعتذرت إلى أبى الأسقف يؤنس . وترابط فى ذهنى ساعتئذ قول والدى للأنيا 
يؤنس التاسع عشر ؛ اليابا المائة والثالثك عشر ؛ وهو . ' هل هناك صلة أجمل من 
اصلة الأبوة ؟ إن رب الأكوان علمنا أن نقول ' أبانا الذى فى السعوات " - وشتان ما 
بين ابن يخاطب أباه ويين عبد يخاطب سيده " . وهذه الشقة الوسيعة ما بين الإبن 
والعيد التى كان الأسقف يؤنس على وعى تام بها هى التى دفعته إلى رجاء شعبه أن 
يتاديه ' يا أبانا ' 





(1) إنه لجدير بالأجيال المتعاقبة أن يعرفوا بأن أجدادهم كانوا ينادون على أساقفتهم بل 
وعلى باباواتهم أيضاً بكلمة " أبونا * - وهذا -الواقع تشهد به مخطوطاتنا كما تشهد به كتبنا 
الدينية والتعليمية . فلم يبدأوا بإستعمال كلمة ' سيدنا " إلا إبتداء من سنة 197٠١‏ , وقي تلك 
السنة عيتها إعتلى أول مطران السدة المرقسية الثى مللت من البداية وإلى ذلك التاريخ قاصرة 
على الرهبان بل وعلى المتبتلّين من العلمانيين . وهذا يعني أنه حين إنكسرت تقاليد الإختيار 
للكرسى الباباوى إنكسرت معها تقاليد النداء على الجالس عليه . ولم يلبت النداء الدخيل أن 
إمتد ليشمل الأساقفة ثم إمتد إلى أبعد عند السلام عليهم بتقبيل الأرض أمامهم أولا ! . 


يارية 


- البداية : - 

إن الله العجيب فى كل تدبيراته حين خلق الإنسان على صورته رمثاله 
خلقه على هذه الصورة وهذا المثال ليكون وسيلته الفعالة بين كل مشلوقاته 
. فهي الوحيد بينها الذى يرفع عينيه نحو السماء ؛ وهى الوحيد الذى يينى 
ريشيد ويننقل من دور حضارى إلى آخر : ولا عجب فإن المبدع خلق كل 
الكائنات بكلمة فقط أما الإنسان فصنعه بيديه . ومن وعى أبائنا لهذه الحقيقة 
المذهلة فى حد ذاتها علمونا بأن السيد المسيح حين وقف أمام قبر لعازر قال لمن حوله 
1" إرقعوا الفجو ' هستهدفا يذلك آتة يريد هنا أن تفل بأنفستا ما تستطرعةوفولة 
المجد يستكمل ما لا نستطيعه . فإذا ما تتبعنا قصة كنيستنا الحبيبة وجدنا أنه يقيم لها 
فى كل عصر من يسعون إلى عمل كل ما يستطيعونه فيحملون نير السيد المسيح 
بفرح متيقنين أنه يحمله معهم . فكما أنه لا يدع نفسه بلا شاهد هكذا لايدع 
كنيسته بلا شاهد . ألم يشثْرها بدمه الزكى الغالى ؟ ثم ألم يجعل منها جسده 
السرى المقدس ؟ | 

وإنطلاقاً من هذا الهدف الإلهى العجيب شاء الله أن يرسل الطفل 
رمزى عزوز يوم ٠‏ أكتوبر سنة ١577‏ إلى أبوين ممتلئن نعمة ومحبة 
للكنيسة ورب الكنيسة . فتربى على هذه المحية الدافقة منذ نعومة أظفاره . 

وبديهى أنه مر بالمرحلتين الإبتدائية والثانوية ثم إختار أن يدخل قسم التاريخ 
بجامعة القافرة ونال منها الليسانس صيف سنة ١55”‏ . وحال تخرجه عينه وزير 
التربية والتعليم فى مدرسة الملك الكامل بالمنصورة فظل بهذا العمل لغاية آخر السنة 


الدراسية سنة ه150 . 


غيره بيتك أكلتنى : ( مزمير 55 : ١‏ . يرحنا ؟ : ١‏ ) . 

على أن جميع الذين تربوا فى الكنيسة ونمت محيتها مع نموهم الجسمى والذهنى 
لم يكن فى إستطاعتهم أن بصموا آذانهم عن نداء هذه الأم الكبرى التى ولدتهم فى 
جرن معموديتها . فليس بغريب على الشاب رمزى عزوز أن يبدأ خدمته الكنسية أثناء 
دراسته الثانوية . فبدأ بالإنضمام إلى مدارس الأحد بكنيسة الملاك ميخائيل 
بطوسون سنة 15517 . ثم خادماً بها سنة 1947 حيث إرتبط فيها بخدمة فصل 
القديس أنبا مكارى الكبير . وفى الوقت عينه خدم فى كنيستى الأنبا أتنطونى أبى 


 ةةد‎ 


الرهبان والقديسة دميانة - والكنائس الثلاث تقع فى حى شبرا إذ هى من مواليد هذا 
الحى الذي المتبارك بالعدد الوفير من الكنائس ومن الخدام والخادمات . 

شم أضاف إلى خدمته العملية خدمته بالقلم إذ ساهم بمقالاته فى مجلة مدارس 
التربية الكنسية ( الأحد سايقاً ) . ومذاك لم يترك الكتابة . ووضحت تماماأً مما كتب 
محيتة العديةة للقديسين الذين بلغت محبته لهم حداً جعل كل أصحابه وقرائه 


يستشعرون أنه لا يكتب عنهم بل هو يعايشهم فى عشرة حلوة . 


رمن نعمة الآب السماوئى على أولاد هذا الجيل أن الطرق الموصلة إلى الأديرة 
أصبحت ممهدة على طول الطريق لغاية أبواب هذه المعاقل الروحية . ووجد رمزى عزوز 
الفرصة مواتية لزيارة هذه الأماكن التى تقدست بأنفاس عمالقة الإيمان . وفى صيف 
سنة ١19550‏ قصد إلى دير السيدة العذراء المعروف بالسريان كمادته فى كل عطلة 
مدرسية . على أنه فى هذا الصيف قرر البقاء فيه نهائياً . وحين تمت شعائر رسامته 
راهباً فى يوليى من السنة التالية أصبح شنوده السريانى . وحدت أن زارة أحد 
محبيه فقال له : ' أتوقّع أن نرى مؤلّفا ضخما عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الذى 
هى شفيعك . ' أجابه بتلقائيته العذبة ؛ ' أنا لم أحضر هنا لكى أكتب عن الأنبا 
شئودة إنما حضرت لأحيا حياة الآنبا شنودة ' 

وهذه الكلمات التى بدرت عنه فى مستهل حياته الزهيائية تفير تعبيراً رائعا عن 
حياته إلى نهايتها . فهى قد آمن بصدق بالتلمذة المستديمة حتى كأنه يردد لنفسه 
بلا ملل : " أتسى ما هى وراء وأمتد إلى ما هى قدام ( فيلبى " : ١١‏ ) . وهى فى 
تلمذته المتواضعة شابه البابا ديمتريوس الكّرام (') فى إرتضائه بالتلمذة للعريف بل 
والجلوس عند قدميه ساعة الدرس . ولأنه كان تلميذاً أميناً على وعى عميق بما 
فى تراث كنيستنا المحبوبة هن روحانية حيوية لم يكتف بأن يتتلمذ لهذا 
التراث بل سعى جاهداً . حين وصل إلى الاسقفية أن يوّصله لشعبه ايضاً 
إنه كان فى شخصه نموزجاً حياً حتى لكأنه ظلّ يردد مدى حياته ' ها 
أنذا أرسلنى " (أشعياء 5 : 8) بل إنه لم يتراجع حتى عن الأسفار فذهب إلى 
السودان على الرغم من ضعفه . وهناك عمل وتعلّم أيضاً . 
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ولأنه ظل على تواضعه إلى النهاية كان يقول جهاراً : ' إن طقس كنيستنا عظيم 
ومتسع ولا أعرف منه إلا القليل ' . ولى أتنا سايرنا آياعنا فى تلقييهم 
الآنبا أثناسيوس الرسولى بحامى الإيمان القويم والانيا 
د يسقورس 0( بحامى الارثوذكسية لأطلقنا على الأسقف يؤنس لتقب : " 
حامى الطقوس * . 

ولصدق تواضعه وأدبه كان كثيراً ما يحضر الإجتماعات الروحية وعظات القداس 
الإلهى معطياً الفرصة للاب الكاهن أن يعظ فى حضرته ويقول فى بساطة متناهية:” أنا 
بانيسط لما أقعد أتعلم . ومش ممكن الواحد يعرف كل شىء . لازم نتعلم من بعض ." 

وهن أبدع ها تتضمنته طقوسنا القبطية الألحان ذات الروعة ١(!آاصة‏ 
التى شهد لها المستشرق الفرنسى ريئودى بقوله : " إن الألحان القيطية 
تتميز بسمة خاصة : إنها تجمع بين نفمة الفرح وعمق الحزن وفى الوقت 
عينه تجمع بين نغمة الحزن ريهجة الفرح ' . فمن البديهى أن محبة الأنيا 
يؤنس للثراث الكنسيى المذهل شملت محيته الغامرة للألحان ١‏ فأنشاً فى طنطا متعيدا 
خاصاً بتسليم الألحان فى صقائها الأصيل ؛ وإختار للتدريس فيه نخبة من 
شمامسته . وفى حفل إفتتاحه العام الثاني لهذا المعهد مساء الإثنين ؟١‏ أكتوير 
سنة 1547 طلب إلى هؤلاء الشمامسة أن يترئموا باللحن المأير " سجوة وزيدوه 
علو إلى الأبد ' مستهدفاً به إلى دفعهم ليظلوا يحيون حياة التسبيح المستمر الملازم 
لحياة التقوى , 

ومن الواضح أن الأنبا يؤنس جمع ها بين التلمذة المتواضعة والآيوة 
الحانية . ووعيه الروحانى العميق جعله يتفهّم الآبوة على آنها حنان 
حتى النخاع بل حتى الدم : إنها إتحاد كيانى بالمسيح الحنون . 


مجالات خدمته : - 
وهنا تهتف مع رسول الأمم : ' ما أبعد أحكام الله عن الفخص ... ' ( روميه 
0١‏ ) ,ومن هذا العجب الفائق الإدراك بأنه قال لحنانيا حين أرسله إلى شاول 
: ' ساريه كم ينبغى أن يتألم من أجلى ' ( أعمال 5 ١١:‏ ) . وقديماً هتف المرنّه ‏ 





(؟) قصة الكتيسة القبطية للمؤلفة جح ؟ الفصل الأول . 
ا 


طوبى للرجل الذى إخترته يارب .. رتب مصاعد فى قليه فى وادى البكاء ' ( مزمور 
فى الأجنية ) . . وهذا التعامل الإلهى المذهل وضح فى حياة الراهب 
شنودة وتابعه وهى الأسقف يؤنس . فلم تمص على رهبته سوى قترة قصيرة 
حتى أصيب بألام عنيفة فى عاموده الفقرى إضطر معها إلى النزول للقاهرة للعلاج . 
وتتضاعف دهشتنا أمام أحكام اللّه اللامفحرصة : فما إن قضى القس شنودة 
السريانى أياماً بها حتى إختاره المسئولون ليكون المشرف الروحى للطلبة الإكليريكيين 
فنال الكثيرون منهم بركة التتلمذ له والعيش تحت إشرافه . 

ورسمه الآنبا تيؤفيلس أسقف ديرة قسأ فى ١١‏ سبتمبر سنة ١465‏ يكئيسة 
السيدة العذراء بالعزياوية مقر رهيان دير السريان بالقاهرة ( وتقع خلف الكتدرائية 
المرقسية بالأزبكية ) . ولقد تميز القس شئودة السريانى بصفات تبدو متضادة 
فهى حئون عطوف وهى حازم قوى . فعامل الطلية الإكليريكيين كأب رحيم 
وكمعلم يحثّم الدقة فى العمل والمداومة على هذه الدقة . وإذ تمعن المسئولون 
هذه الميزات طليوا إليه تدريس مادة اللاهوت الروحى . فأدى تدريسه لهذه المادة إلى 
وضع الجزء الأول هن كتابه * بستان الروح ' سنة ١155٠‏ ثم أعقبه بالجزء 
الثائى سنة 1957 , 

ومع كل هذه الإنشغالات إستمر حنينه الرهبائى يتضاعف فى داخله , فكان يذهب 
إلى الدير من وقت لآخر ويقضى به فترات طويلة . وخلال تلك الفترات كان الأنبا 
تيئوفيلس يعهد إليه بإستقبال الزوار الأجانب لا لمعرفته الإنجليزية بطلاقة 
فقط بل أيضاً لعذريته فى التعامل مع الئاس . ومن طريف ها حدت أن 
سأله ضيف ذات مرة : ' هل لديكم تليفون ' ؟ أجابه بفوريته الرقيقة ؛ " 
نعم , ولكنه يتصل بالسماء فقط "٠‏ 

ومن الآدلة على عمق تبصّره لحنين الروح أقام بيتأ للخلوة فى الدير أقامه الأنبا 
تيئوفيلس مشرفاً عليه , ثم رسمه قمصا . 

وأكبر هما تميّز به القمص شنوده السريانى هى كيفية تآديته شعائر 
القداس الإلهى . فهو أحب تقاليد كنيسته وطقوسها محبة صافية ٠‏ فكان 
يصلى هذه الشعائر القدسية من عمق أعماق قلبه . ولقد حباه رب 
الكنيسة صوتاً حنوناً عميقاً مليئاً عذوبة : فيصعد من قلبه ممتداً إلى 
القلوب التى تتجاوب تلقائياً مع روحانيّته فتهتز بتلك الروحانية الفائضة ٠‏ 


#9 ي اسه 


إنه كان مفتتناً بتأدية هذه الصلوات المقدسة يفرح فرحاً يوم أن يؤديها 
وعلى الأخص حين يصليها فى مغارة الأنبا بيشوى القائمة داخل الدير يوم تعييد 
الكنيسة يتذكار هذا القديس الموصوف بأنه ' الرجل الكامل حبيب المسيع ' . ولأنه كان 
على هذه الدرجة من التعمق الطقسى كان يُعهد إليه بتسليم طقس الصلوات الشعائرية 
للرهبان الجدد وللكهنة وهم يقضون الأربعين يوماً الأولى من رسامتهم بدير السريان . 


إختيار البابا كيرلس السادس له سكرتيراً: 

ولا جلس الأنبا كيرلس على السدة المرقسية إختار أربعة ليكونوا سكرتيريه منهم 
القمص شنوده السريانى . ولكى يستطيع أن يؤدى كل المهام المنوط به 
تأديتها إضطر إلى أن يلبس حزاهأ هن الحديد ليسند به ظهره صنعه له 
د . أهين حبيب المصرى تقوية له على الوقوف خلال الصلوات 
الكنسية . وهى فى كل هذه المشاغل التى صاجها الألم كان يشعر بيد 
الله الحانية تسائده . 

ثم إنتدبه هذا البابا الوقور لحضور مؤتمر كنسى إنعقد بمدينة مندولى 
بروديسيا الشمالية من "١‏ أآأفسطس - " سبتمير سنة 117وا ٠‏ ثم 
إلى مؤتمر تجمّع الكنائس الأفريقية الذى إنعقد فى السنة التالية 
بمدينة كمبالا بأوغندا . ويعد الإنتهاء من هذا المؤتمر وتنفيداً للرغبة 
الباباوية » قصد إلى الخرطوم وأقام نهضة روحية بالخرطوم بحرى وأم 
درمان ووادى هدنى , 


قونى فى الضعف تكمل (؟ كررنتوس؟7!١:1‏ ) . 
وأقد وضمح للجميع أن القمص شنوده السريائى لم يكن ليشفق على نفسه إطلاقاً 
تاركاً الشفقة لرب الشفقة . وهنا أيضاً نبهت أمام حكمة الله الشفوق الذى قال ومازال 
يقول فوتى فى الضعف تكمل . فقى ضعفات خادمه الآمين كملت قوته , 
وهذه الضعفات إضطرت شنوده السريانى للذهاب إلى لندن للعلاج هناك صيف سنة 
4 . فأجرى له الطبيب المختص عملية جراحية فى عاموده الفقرى حماية له من 
الشلل الذى كان يتهدده . ومع خطورة هذه العملية شاء الآب السماوى نجاحها 
إشفاقاً منه على خادمه الذى ظل أميناً فى الخدمة على الرغم من الآلام الممضة . فعاد 
من لندن معافى . 


ا ا 


تصاعد جهوده : 

ثم رآى هذا الخادم الصيور هدى إحتياج القبط إلى التعرف على تاريخ 
كنيستهم العريقة : إنها " الجتدى المجهول ' الذى صارع عشرين قرناً 
قإذا بأولادها فى القرن العشرين لايدرون شيئاً يكفاحها الطويل المرير . 
وبأزاء هذا الجهل عكف على الكتابة فنشر مؤلّقاً عن * الإستشهاد فى المسيحية ' سنة 
١: 55‏ تلاه كتاب " الكئيسة المسيحية فى عصر الرسل ' سنة 191/١‏ . ثم أصدر 
مذكرات متعددة عن ' الرهينة القبطية , ' عصر المجامع ' , تاريخ الكئيسة القبطية بعد 
مجمع خلقيدونية . ' وهذه الخدمات الوفيرة والكتابات العديدة قد إستغرقت ست عشرة 
سنة كلها صراع روحى وجهاد باطنى محبةٌ منه لكنيسته : إنه شايه السباح الماهر 
بان عرف أن يجالد الأمواج المتلاطمة ويعلى فوقها بنهمة ذاك الذى أجِرّل 
له العطاء . 


ولقد كم تتستينا قداسة البابا شئوده الثالث يوم ١4‏ نوفمير سنة 151/١‏ ؛ وهى 
قد زامل شنوده السريانى فترة من رهبنته فعرفه عن قرب . وحين وجد إيبارشيه 
الغربية شاغرة رأى أن خير من يشغلها هى هذا الرّميل الوديع القلب . فبادر إلى 
رسامته أسققاً على كرسى الغربية بإسم ' يؤنس " فى ١١‏ ديسمبر سنة ١ ( ١911‏ 
كيهك سنة ١7/17‏ سن ) . وهذا اليوم هو الذى تعيّد فيه كنيستنا المحبوية بتذكار تقديم 
السيدة العذراء إلى الهبيكل وعمرها ثلاث سنوات ونصف . وفى اليوم عينه رسم قداسة 
البايا راهباً سريانياً آخر أسقفاً على البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بإسم 
الأنبا باخوميوس . على أن البابا المعظم لم يكتف برسامة الانبا يؤنس أسقفاً بل إختاره 
فى الوقت عينه سكرتيراً للمجمع المقدس من سنة 11177 وعلى إمتداد إثنتى عشرة 
سنة ؛ وأسند إليه أيضاً رياسة المجلس الإكليريكى المسئول عن النظر فى الأحوال 
الشخصية . كذلك إتتديه للتدريس فى الكلية الإكليريكية بقسميها النهارى والليلى . وبعد 
ذلك إختاره عضواً بهيئة الأوقاف ويلجان الحوار مع الكئيسة الكاتوليكية على المستويين 
المحلى والمسكونى . وحين سافر قداسته إلى روسيا وأرمينيا رأى أن يعهد إليه بإدارة 
شئون البطريركية أثناء غيابه . 

(1) صلاة التنصيب تقال للاسقف الذى يأخذ الباباوية , أما الراهب المختار من الشعب 
فهو الذى تقام له شعائر الرسامة ذات الروعة العظمى التى يُحرم الشعب من الإستمتاع بها 
عند تنصيب أسقف أو مطران . 


-00-00 


ثم شاء رب الكنيسة أن يعطف قلب البايا الرومانى فيقبل إعطاعنا رفات الأنبا 
أثناسيوس الرسولى صيف سنة 157 . فسافر قداسة البايا شنوده الثالث بنفسه 
لإستحشارفا واستصحب معه وفداً على رأسه الأثبا يؤتس . 

كذلك نعلم أن قداسة البابا رسم أسقفين فرنيين كبيرهما الأسقف مرقس وثانيهما 
الأسقف المساعد الأنيا أثناسيوس يوم عيد العنصرة سنة ١1519”‏ . على أنه قبل 
رسامتهما أوفد الأنبا يؤنس ليتفقد أحوالهما » وعلى الأخص ليتعرق مدي إستيعابهما 
للتعاليم القبطية الأرثوذكسية . ويعد هذه الزيارة قدم الأسقف الغيور تقريراً مفصلاً 
أدى إلى أن يرسم البابا المعظم هذين الراهيين أسقفين . 

أما سنة 1919/5 فقد تحقق فيها للكنيسة تطلعان لهما مفزاهما : الأول أن اليايا 
شتوده الثالث قام برحلة للفاتيكان عاد مها حاملاً رفات الأنيا أثناسيوس الرسولى . 
وقد إستصحب معه فى هذه الرحلة التاريخية نيافة الأنيا يؤنس . أما التطلّم الثاني فهو 
أن الأنبا يؤنس بدافع تقديره لرسول الأمم إشتهى أن يستحضر رفات هذا الكارز 
العظيم كى يضعها فى الكتدرائية الضخمة التى أزمع على بنائها إلى جوار مبنى 
المطرانية بإسم مار بولس . فلما عاد من رحلته مع قداسة البايا وبعد الصلوات التى 
أقاموها تمهيدا لإيدا ع هذه الرفات الكريمة بمزارها تحت صحن الكتدرائية المرقسية 
بالأنبا رويس ٠‏ عاد الأسقف الدؤوب إلى روماثانية ونجح فى الحصول على أمنيته . 

ثم حدث أن ودب الرئيس أنور السادات رحلة إلى الولايات المتحدة للتفاوض مم 
رئيسها كارتر بشأن إعادة صحراء سيناء إلينا . فرأى البابا شنوده الثالث أن يوفد 
متدوبيه للتفاهم مع القبط المقيمين بتلك البلاد كى يمتنعوا من القيام بمظاهرات 
عدائية ضضد الرئيس المصرى كما فعلوا فى رحليثّه السابقتين . ولهذا الفرض إنتدب 
الأنبا صموئيل أسقف العلاقات العامة والخدمات الإحتمانية والأنيا يؤنس 
وأليرت برسوم سلامة الذى كان وزيراً للدولة أنذاك . ومن نعمة الله أننى كنت فى 
نيويورك فى ذلك الوقت لزيارة أخت لى هى وزوجها فنتلنا يركة مقابلة هذين 
الأسقفين الجللن . وعهها يجدن أن تعره الأجيال القادمة أن الأنبا يؤنس 
صرف مجهوداً جبارا فى هذا السبيل إلى حد إخطره إلى ملازمة الفراش 
ثلاثة أيام , 

ثم زار تلك اليلاد مرتين بعد ذلك : الأولى صيف سنة 19176 التفقد القبط المتنائرين 
فى مختلف أرجائها وفى كندا , والمرة الثانية فى صيف سنة ١51/7‏ فى مرافقته 
لقداسة البابا شئود» الثالك:.حين قام.برحلته الراعوية : وبعد ستتين من إقتقاد القبظط 


سا2 سس 


فى مهجرهم الغربى إتجه البابا المعظم نحو الإفريقيين . فنحن نعلم أن كاروزنا العظيم 
مارمرقس نشأا فى القيروان التى هى إحدى المدن الغربية الخمس . وعلى ذلك يكون 
البابا الاسكندرى منذ نشأة المسيحية هو البايا لأول وأقدم كنيسة إفريقية . وفى رحلته 
تنقل البابا الجليل ومرافقوة ‏ ( وأولهم أنبا يؤنس ) ما بين السودان وكينيا وتترائيا , 

ويعد عودته من هذه الرحلة عاود الأنيا يؤنس زياراته للخارج بأن قصد إلى مدينه 
كيبف ( روسيا ) صيف سنة 1985 لحضور مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الذى 
اتعقد هناك . فإذا ما تأملنا تجوالاته فى هذه الفترة إلى مختلف أنحاء 
المسكونة أمكنئنا أن نقول فى ثقة إنه شابه السواح : كان ' سائحاً ' 
من طراز جديد . 


أعياؤه الأسقفية فى الداخل : 

وبعد أن تنقلّنا بأرواحنا مع هذا العملاق الروحى إلى البلاد شرقاً وغرباً نعود معه 
لنتأمل خدماته الراعوية للشعب الذى إئتمنه عليه رب الكنيسة . ولثن كان الواجب الأول 
الموضوع على الاسقف هو رسامة الكهنة الضروريين لرعاية الشعب إلا أن الأنيا يؤئبس 
لم يكتف برسامة كهنة خلفاً لمن سبقوهم فقط بل إنه رسم كهنة لكنائس شيدت تحت 
رعايته . لذلك بلغ عدد الكهنة الذين رسمهم أربعة وثلاثين كاهناً وثبيت ست كنائس 
جديدة توجها ببناء كتدرائية ماربولس التى طلب إلى إيزاك فانوس الأيقونوغزافي 
المعاصر أن يزينها له بأيقونات قبطية صميمة . وها على أى قبطى يريد أن 
يتمعن الفارق الشاسع بين أيقوناتنا ربين تلك الصور المستوردة إلا أن 
يتمعن الأثنين . ومن أبرز الأمثلة على روعة فننا الأصيل كثئيسة السيدة 
العذراء بأرض الجولف بمصر الجديدة وكئيسة ماربولس بطنطا ؛ فهاتان 
الكنيستان ( وفيرهما) تسطقان ببهاء جبل التجلى . 

ومن مآتر الأنبا يؤنس إفتتاح كلية إكليريكية بطنطا فى سيتمير 
سنة 191735 ألحق بها معهدين : الأول لخدمة حملة المؤهلات المتوسطة . 
والثانى لتعليم الألحان الكنسية فى أصالتها - وهذا فتحه لجميع راغبى 
الإلتحصاق به . 

ومن بداية حياته الأسقفية سار على خطة عقد إجتماع أسبوعى مساء الجمعة . 
وهنا أيضاً بيهجنى أن أقول إننى دعيت ذات مرة إلى طنطا للإالتقاء بالشبان فى 


0 - 


إجتماعهم منساء الخميس وبالشابات فى إجتماعهن عقب الإنتهاء من صلوات القداس 
الإلبى صباح الجمعة . فبقيت ذلك اليوم لأنال بركة الإستماع إلى الأنيا يؤنس 
وتضاعفت فرحتى حين وجدت الكتدرائية الضخمة التى كان قد شادها الأنبا توماس 
بإسم مارجرجس تضيق على سعتها بالحاضرين إن إضطر عدد منهم إلى الوقوف عند 
جانبيها وقرب بايها . 

وهذه الاجتماعات كانت بصفة مستديمة ؛ أما فى أيام الصوم فكان يقيم نهضات 
فى آحاد الصوم الكبير . ولكى نكون على وعى يمدى هذه النهضات يجب أن 
نعرف أن حصيلتها ظهرت فى أحد عشر مؤلفاً . 

على أن هذا الراعى الساهر لم يقصر رعايته على العاصمة ولا حتى 
على المدن بل لقد إمتد بحنانه ليشمل القرى إن هى أكثر إحتياجاً . ويجب 
أن لا يفوتنا أن نذكر أن رب الكنيسة ولد فى قرية ؛ والناصرة التى تربى فيها كانت 
أقرب إلى قرية منها إلى مدينة . ولهذا ففى عهد الأنبا يؤنس وتحت رعايته بلغ عدد 
المذابح التى أقيمت فى القرى إثنين وعشرين مذبحاً ورسم إثنى عشر كاهناً إختارهم 
ببصيرته اللماحة ليخدموا كنائس القرى والمذابح المجاورة لها . ولما كان نيافته قدوة 
حية مقرئة من الجميع لمجد إسم اللّه القدوس فقد تكاثر عدد الخدام الذين 
تقدموا للخدمة فى القرئ فهيا لهم التأهيل الروحى والعملى لهذا الجهاد . 
ولم تلبث روح الخدمة أن سرت إلى القرويين أنفسهم فأعدوا بدورهم لخدمة قراهم مما 
زاد شعورهم بالإنتماء لها وبمحبة أهلها . فصدق عليهم قول المرنّم : ' هوذا ما 
أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة جميعاً معأ ( مزمور ؟"١‏ فى الأجبية ) . ولكى 
يستطيع الوصول إلى خدمة أكبر عدد منهم أقام الصلوات الشعائرية الخاصة بالمذبح 
المنتقل . وهذا المذبح هى لوح مربع من الخشب السميك تتوسطه قربانه محفور بكل 
ركن من أركانها الأربعة إسم من أسماء السيد المسيح ؛ وعلى كل ركن من اللوح 
شاروييم - وكلها محفورة بارزاً . وتقام على هذا اللوح صلوات تكريس المذبح فيصبح 
مذبحأ متنقلاً يحمله الكاهن إلى الأماكن الخالية من الكنائس ويرفع من فوقه شعائر 
القداس الإلهى حيثما ذهب : فى بيت أو حتى فى الهواء الطلق . ومن خلال كل هذه 
الخدمات رأى الشعب فى راعيه القلب الوسيع والإيمان الوثيق فى أن الله 
يتكفل بكل إحتياجات الخدمة . وفوق ذلك عرفوا بالخبرة مدى تواضعه . ونرى 
هذا المدى فى المثل التالى : تخاصم قرويان فحاول أن يصالحهما . ولكن أحدهما أصر 
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على الرفض . ففوجيىء بالأنبا يؤنس ينحنى ويقبل رأسه بوداعته ويقول له : ” حقك على 
أنا ماتزعلش منى . ' فإنهمرت دموع الرجل وأمسك بيد أبيه يقبلها بحرارة ويطلب منه 
المغفرة . وهكذا عرفه الجميع محبة متجسدة . يل عرفوه أغنية وفرحاً وعيداً 
. وهذه المحبة الباذلة تدعمت بتعاليمه . فكثيراً ها كان يردد أهامهم : ' 
ليس لنا سلطان على الناس إلا بالمحية قالمحبة وحدها تصتع العجائب 
والمعجزات ' . ويهذا الوعى لسلطان المحبة إمتد يها فى سعة عجيبة 
لتشمل جميع المواطنين - فقامت بينه وبينهم أواصر الصداقة المتينة 
والتقدير المتباذل , يزورهم فى شتى المناسبات ويتبادل وإياهم التهانى 
والتمنيات ويسارع إلى همواساتهم وقت الملمات . فبلغ تقديرهم له أن دعته 
جمعية الشيان المسلمين فى أحد اللقاءات إلى إلقاء كلمة فى دارهم 
موضشوعها : ' غطاء مصر الروجحى ' 


إن الانبا يؤنس ١‏ منذ أن كان الطفل رمزى عزوز ٠‏ نشأ على محبة الكنيسة » إذه 
أحب طقوسها وصلواتها أحب ألحانها ودرج على الترئّم بها أحب تاريخها الطويل 
الذى إمتلا بالأبطال الشهداء والمعترفين . ومن نعمة رب الكنيسة على خادمه الذى 
إفتتن بمحبته ومحبة جسده السرى أن حباه صوتاً عذباً مليئاً بالحنان . ولقد بلغت 
محبته للترنّم بالقداس الإلهى أنه كان يصمم على تأديته حتى فى ساعات مرضه 
ووضحت هذه المحبة فى كيفية صلواته . فكان يصلى دوكصولوجية باكر رفو 
بعد فى غرفته ويفسّر معناها على أنها قولنا * صباح الخير يا قديس 
فلان / فلائة .' وكان يقول للمشفقين عليه :' مهما كنت متبعاً لا أريد أن 
أحرّم من رفع القداس والذبيحة . وكان الحاضرون فى الكنيسة يلاحظون 
أن قوةٌ عجيبة تملأوه خلال تأديته هذه الصلوات القدسية وتلازمه من 
بدايتها إلى نهايتها . وكانت فرحته بالقداس الإلهى فرحة مزدوجة : إنها 
الفرحة بسر حلول الحمل المذيوح بيننا ' والكلمة حل بيئنا ' ٠‏ والفرحة 
بآن هذه الصلوات جماعية - ففيها يقول الكاهن . يقول الشماس . يقول 
الشعب . إذن فهى صلوات كل المجتمعين فى الكنيسة ترتفع جماعيأ 
وتتناغم مع صلوات السمائيين . ولا بد من أن تتوافق نهايات صلاة الكاهن مع 
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بدايات مردات الشماسة والشعب . فكل منهم يسلم للآخر لأنها " سيمفونية روحية ' . 
ويشهد شمامسته بأن صوته كان عنباً وقوياً معاً ولحنه سليماً صافياً ونطقه واضحاً 
صريحا قبطياً وعربيا . وفى تمسسكه الدقيق بالقاظ الخولاجى كان يوضح السبب بقوله : 
' إن القداس قد إستلمناه هكذا لفظأً واحناً. وعلينا أن نحرص مليه كل 
الحرص لتسلمه كما تسلمتاه ." وبهذا الومى كان يريط بين اللفظ واللحن والمعنى 
. قمثلاً علّم : ” إن الكاهن عندما يصلى عبارة “ ونظرة إلى قوق 37 يجدر يه أن يقولها 
بحيث أن كلمة إلى فوق ٠‏ تعلو يدريجياً قيماشتى اللحن اللفظ . وينسجم اللحن واللفظ 
مع رقع الكاهن نظرة إلى فوق ' . 


وهذا التعليم المتناغم مع المسلك يوضمح لنا إحساس الاسقف الوقور 
بكل كلمة من كلمات القداس الإلهى . ش 

ولقد عبر الأنبا ميسى الأسقف العام للشباب عن هذا الاحساس الباطنى بقوله : 
' إن الانبا يؤنس كان بحرا يموج بالعلوم الكنسية على مستوى العقل ؛ ويَسبّح فى 
بحار الحياة الكنسية على مستوى الوجدان والمحبة » وينقل الاحساس الكنسى على 
مستوى الممارسة والتعليم ". بينما عبر مجمع كهنة إيبارشية الغربية عن هذا الواقع 
عينه بأن أسقفهم ' كان الأب الذى تحلى لنا معه العشرة . فهذا لمسناه جميعاً ونحن 
لستند فى إطمئنان على أبوته وصدره المفتوح " 

فليس بغريب إذن على من فاض قلبه محبة بالصلوات والتقاليد الكنسية هذا الفيض 
أن تكون محبته للقديسين عارمة إلى أحد أنه كان يعايشهم أو بالحرى يعيش معهم فى 
ألفة ومودة كأصدقاء حميمين وأن يتحدث عنهم فى كل المناسبات . ولفرحته الكبرى 
وجد فى إيبار التى لا تبعد عن طنطا إلا خمسة وعشرين كيلو متراً ديراً أثرياً للأمير 
الشاب الشهيد مارمينا العجايبى . وهذا الدير الأثرى كان ذا مغناطيسية تجتذب العدد 
الوفير من محى الكنيسة لزيارته . ولم تكن زيارة الغالبية منهم مجرد مرور عاير بل 
كانوا يجدون فى رحابه الفرصة الحلوة للإختلاء بالقديس فترتوى أرواحهم العطشى 
وتشبع نفوسهم الجائعة . ومع ذلك فالبيت الملاصق للكنيسة لا يضم غير قاعة تحيط 
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على أن رب الكنيسة الذى يحدد الأوقات والأزمنة شاء أن يهىء لهذا الدير الأثرى 
والبيت المتداعى نيافة الأنبا يؤنس محب القديسين الولوع بالخلوات الروحية . فيدأ 
بتوسيع رقعة الأرض الملوكة للكنيسة . ولا وحد المكان فسيحاً شيّد إلى جانب 
الكنيسة دارا فخمة من أربع طوابق تتسع لمبيت خمسة وثمانين شخصاً ٠‏ وزوده 
بكنيسة بإسم الملاك ميخائيل وبقاعة للمحاضرات ويمطعم متكامل . 

كذلك شاء رب الكنيسة أن يوضح للناس إستمرار عجائيه من جيل إلى جيل . 
فالممر الموصل للأرض التى أقيم فوقها بيت الخلوة ممر ترابى لايزيد عرضه على ثلاثة 
أمتار . ومع ذلك فقد تحقق الحلم وإرتفع بيت الخلوة عالياً شاهداً بأن كنز اللّه مخفى 
فى الأوانى الخزفية ليكون فضل القوة للّه لا منَا : (؟ كورنتوس 4 : )١‏ . وتدعيماً 
لإبراز المحبة العجيبة للقديسين إفتتح الأنيا يؤنس بيت الخلوة يوم الأحد ١5‏ بؤونه 
سئة ١195‏ ش ( ؟>7 يوئيو سنة 0٠19م‏ ) ؛ وهى اليوم الذى تعيد فيه الكنيسة بتذكار 
مازفيتا ذاتة. 

ومن العجب بمكان أن الأنبا يؤنس كتب وهو مازال راهب فى الدير سنة ١957‏ 
يقول : ' مساكين خدام هذه الأيام - إنهم يفقدون حياتهم وسلامهم وسط دوامة 
الخدمة . إن سر متاعبهم هى عدم هدوثهم إلى أنفسهم وعدم تكريس أوقات 
للإختلاء باللّه ' . ومرت أربع وعشرون سنة على قوله هذا وإذابه قد حول كتاباته عن 
الخلرة إلى واقع معاش . 

وإستكمالاً لعمله . وبدافع محبته للشهيد العظيم جدّد كنيسته الأثرية وأقام بداخلها 
ستة مذابح جديدة يحمل كل منها إسم قديس أو شهيد مختلف عن الآخر يستشفع بهم 
المؤمنون ويجدون فى تعاطفهم القوة على المسير . 

فحق لكل قاصدئى بيت الخلوة ولكل المستمتعين بالصلوات القدسية 
أن يرددوا بلا فتور . ' آخرون تعبوا ولحن دخلنا على تعيهم ' ( يوحنا 4 
7< - 58 ) . نعم . دخلنا على تعيهم ليس فيما يتعلق ببيت الخلوة 
وحده وأكننا دخلنا على تعب الأتبا يؤنس فى كل ما أقام من هزارات 
لختلف القديسين كذلك المزار الجميل الذى شيده للقديسة رفقه وأولادها 
الخمسة المحفوظة أجسادهم إلى الآن بالكنيسة التى تحمل إسمهم بيسنباط 
. فكان بحق حبيبأً لتلك السحابة من الشهود ' التى يذكّرنا بها حبيبه 
يولس الرسول . 


ولئن إعترض البعض إستناداً إلى أن هذا الرسول عينه قد أعلن : " لبس الغارس 
شيك ولا الساتى بل الله الثلى يتمى * ( ١‏ كورتقرى +1987 لكاتت إحابة الآباء.فنها 
الكفاية إن علّمونا بأن الله ما كان ليمكنه أن ينمى لولا أته كان هناك إنسان يقرس 
ويسقى ٠‏ قهى له المجى يؤاز الفارسين والساقين يتفمته قيتع اليذرة التى عرضوها 
وسقوها بعرقهم ودموعهم . 


وإذا كانت النفرس كياراً .:. تعيث فى مرامها الأجساد : 

ومرة أخرى نبهت أمام إختيار اللّه . فالأنبا يؤنس كان ضعيف البنية . ومنذ أن 
أصيب فى عامودة الفقرى توايد ضعفة الجسمانى 1 وليس بغريب أن يتزايد هذا 
الضعف فهو كان نحلة دوؤياً لا يهدأ ولا يستكين ولا يعطى لجسده المنهك أية راحة 
فهو حتى حين كان مضطرأ إلى ملازمة فراشه كان يقايل كل من يريد مقابلته ». ولقد 
إختيرت هذا شخصياً . فقد قصدت ذات يوم إلى طنطا لمقابلته بشأن إستكمال كتابه 
الستكسار . وكان يومذاك ملازماً سريره . ولكنه ما إن سمع بآننى فى قاعة الإستقبال 
بالمطرانية حتى أرسل لى كاهناً يستصحينى إليه : وعتياً حاولت إرجاء المقابلة لأن 
نيافته أصر على مقابلتى . وبالفعل ثلث بركة الإلتقاء به وإستاذنته فى 
اتفال هذا القطب. القايمن .قات الى غك القوى 101 سق طية قوق الوعك 
الإلهى : ' الفاهمون يضيئون كضياء الجلّد . والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب 
إلى أبد الدهور ' ( دانيال ؟١‏ : ” ) . إنه أذن لى وهو يبتسم إبتسامته الرقيقة . وقد 
يظن البعض أنه أصر على مقابلتى لأننى جئت من القاهرة ولكته كان يسلك هذا 
المسلك عينه مع كهنته وخدامه المقيمين فى طنطا . فهو لم يشفق على نفسه إطلاقاً 
أشفق على الآخرين أما نفسه فلم يشفق عليها تاركاً الشفقة لرب الشفقة . 

)١(‏ إن أول من أصدر كتاب الستكسار لقراعته فى الكنيسة يوماً بيوم هو الأنبا بطرس 
المليع أسقف مليج الذى عاصر الأنبا بطرس الخامس البابا الثالث والثمانين ١‏ سنة ١74٠‏ - 
سنة ١76٠١‏ م ) وقد قام بهذا العمل بنفسه شخصياً . وفى سنة 141 قام فيلوئاويس 
وميخائيل الراهبان بدير الأنيا مكارى الكبير بتشر طيعة جديدة فى عهد الأنبا كيراس الخامس 
اليابا الثانى عشر بعد المائة ( سنة 141/4 - سنة 1951 م ) . أما الطبعة الثالثة فقد أصدرها 
القمص عبد المسيح راعى كئيسة السيدة العذراء بالفجالة فى عهد الأثبا يوساب الثانى البابا 
المائة والخامس عشر (سنة 1547 - سسنة 1987 م ) . ويعد تجلّى السيدة العذراء بكنيستها 
فى الزيتون ؛ ويعد إستعادة رفات مارمرقس كاروزنا العظيم سنة 1514 , أصدر المؤرخ كامل 
صالح نخلة طبعة رابعة فى عهد الأنبا شنوده الثالث أطال الله بقاعه . لأن الستكسار كتان" 

بت الات 


فلما ناء الجسد بمتطلبات روحه إحتج قلبه عليه : إحتج بأن مرض . 
ومع خطورة مرضى القلب فالآسقف الحنون لم يستسلم لهذه الخطورة 
وإستمر يعمل ولا يهدآ إلا عن إضنطرار . وغنى عن القول إن القلب المريض 
إزداد مرشناً .. وتحت وطأة :هذا المركن المتصاعد عاد إلى لثدذن مرة أخرى سنة 
6 حيث أجريت له عملية جراحية شاء الله له أن ينال الشفاء على أثرها . فعاد 
سالماً . واستقيله قداسة البابا شئوده مهنئاً يوم السبت ١١‏ أكتوير سنة 1946 . 
وتنفّس كل محبيه الصعداء ورفعوا تشكراتهم إلى الآب السماوى ضارعين إليه أن 
يخفظ لراعيهم المحبوب صحته . 

على أنه قد قيل : ' ما سمى القلب قلباً إلا لتقلبه ' . فما إن هدأ قليلاً حتى عاوده 
ضعفه . وكيف لا يعاوده الضعف وصاحيه لا يهداً ولا يستكين ؟! فظل هذا القلب تارة 
هادئاً رطوراً ثائراً . وخلال ثوراته كانت الآلام والتنّهدات تقود صاحب هذا القلب الثائر 
إلى مزيد من الصلوات والتضرعات مستعطقاً رب الكنيسة أن يهب النعمة الروحية لكل 
الأجيال المتتالية لتعيش بقوة الروح القدس وتماره المباركة , 

ومن نعمة الله أننتى ذهبت لمقابلته فى طنطا ذات يوم وقلبه فى هدوء . وكنت قد 
إنتهيت من كتابه السنكسار فذهبت أحمله إليه وتركته عنده لمراجعته . وكان يومذاك 
متهللا لإنتهائه من بناء كتدرائية ماربولس التى كان قد زيتها له إيزاك فانوس 
قبيةلظلية يكذ صوى هذ القتاق القلن الأصبدل سيرة رمنول الأفم .حتف أن 
إصطاده السيد المسيح على الطريق إلى دمشق لغاية حصوله على أكليل الشهادة . 
ويتلقائيته العذبة أخذنى الأنبا يؤنس للتبرك بزيارة هذه الكتدرائية . ويعدها أصر على 
أن أتغدى على مائدته , 

ومن عجيب أمر هذا الخادم الأمين أنه وجد الوقت لمراجعة الستكسار وكلمنى 
تلفونياً لأذهب وآخذ المخطوط . وهكذا نلت يركة زيارته للمرة الثانية فى فترة كان 
القلب فيها هادئاً . 

ولقد ظل الآنبا يؤنس منذ إصايته يمرض القلب ويعد إجراء العملية له 
على الرغم من نجاحها - ظل تحت رحمة هذا القلب المريش إلى آخر 
نسمة من حياته . قهى لم يحمل الصليب فقط بل إنه عاش آلام الصليب : 
عاشها برضى ويهدوء نفسى وبالعمل البنّاء - مردداً لنفسه قول بولس 
الرسول :" لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً 
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أن تتالموا لاجله . * (فيلبى ١‏ : 15) . فما دام الألم هبة من رب الصليب 
فهى بركة خفية . ولقد عبر الشاعر الإنجليزى المعماصر تومبسون عن 
هذه الحقيقة عيتها بأن هتف من عمق آلامه:' أكانت آلامى ظل يدك 
الهانية المرفوعة فوقى لحمايتى 5" )1( 


فرحته بإنجازات الآخرين : 

ومرت الأيام : مرت بلاهوادة ولا رحمة . مرت لأن الخالق قد شاء أن يخلقنا لنئمو 
. ألم بقل لنا البشير عن فادينئا الحبيب إنه كان ' يتقدم فى الحكمة والقامة والتعمة 
؟ (لوقا ؟ : 05 ) . . . . ثم حدت أن خاطينى أحد طليتى من المعهد العالي للدراسات 
القبطية يسالنى إن كان عندى مانع هن أن يطبع لى السنكسار صاحب مطبعة 
مارجرجس بشيكولانى بشيرا . فما كان منى إلا أن كتبت خطاباً للأنبا يؤنس أطلعه 
على هذا الطلب . وقوجثت بعد ذلك بيومين برثين صوت الأسقف الجليل فى التليفون 
يقول لى والفرحة صريحة فى صوته : ' إبعتيه المطبعة على طول ! ". وهكذا وصل 
السنكسار إلى مرحلة الطياعة فالنشر . ومما أوجعنى للغاية أن هذا الأب الحنون إنتقل 
إلى بيعة الأبكار قبل ظهور السنكسار . على أن إيماننا الأرثوؤذكسى الصميم 
يعلمنا بأن هن إنضموا إلى صفوف الكنيسة المنتصرة مازالوا على صلة 
بنا ومازالوا يهتمون بأمرنا . فلئن لم يكن قد رآى السنكسار ببصره فهو 

قد وه ببنصيرته الروحية . 


الخسالهة : 

لقد كانت رحلة الأنبا يؤنس مع المرض رحلة طويلة مضئية بدأت سنة 1١514‏ 
وسارت معه مذاك إلى نهاية شوطه . وهذا معناه أن المرض ظل يطارد جسده ما 
يقرب من أربع وعشرين سنة . ولكنه إستمر يردد لنفسه قول رسول الأمم زميله فى 
اللم +" لأسى حيتما آنا جنعيف قيتاك آنا قري * ( ؟ قرريكين 117 1 وبي 
المواجهة الباسلة إستطاع أن يحتفظ بروحه نشطة ونعقله صاحباً منتبهأ فإستطاع 
بالتالى أن يداوم 


لالتمططقة /1آ 03135 كالمناظ برعجقع 1 ] "أن مصنامط عدا" : مممتصمط]: 5أعمقه"! (1) 
ول رما ,.. ناا 35" 18 . 
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على صلواته وتأملاته وعلى التعليم والوعظ . ولكى تعرف الأجيال المنتالية مدى يقظته 
ووعيه يواجباته الراعوية يجدر بها أن تعرف أن آخر خدمة أداها هى توقيعه على نتائج 
إمتحانات الكثية الإكليريكية التى كان هى قد أنشأها فى طنطا . ومن عجب الله فى 
قديسه هذا ان حلةه ورب هرارا امحة علق الاق 01 #ابيق اليك 
بقدر ها تؤلمنى ألام الناس وأمراضهم لا أحتمل أن أرى إنساناً يعانى 
وليس له شفاء ' !! وهنا أيضاً يحق لنا أن نقول إنه تطابق تمامأ مع قول 
بولس الرسول عن رب المجد : ' لأته فى ها هى قد تألم مجريا يقدر أن 
يعين المجريين ' ( عبراتيين ؟ : 8 ) . ولأنه واجه آلامه بهذه البسالة فإن 
هذه الآلام كانت تسير به إلى مزيد من الصلوات . وهي بإحتماله وصيرة 
كان قدوة حية على أن الأآلام التى تواجه الخدام والخادمات ليست فى 
الأمراشى الجسدية بل هى تكمن فى عمق النفس الأمينة الهاتفة : * من 
يضعف وآنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتيب . عدا ما هو دون ذنك . التراكم على 
كل يوم . الإفتمام بجميع الكنائس ' . (؟كورنتوس .)١9- 148:١5‏ 


وإننا فى تمعننا سيرة هذا الأب الوديع الصبور ترن فى داخلنا صدى هتافه 
المرنّم : ' أما أنا فصلاة ( مزمور 9 : 4 ) . ومن خلف هذه الهتافة نسمع 
التعبير العجيب : " ها إن الرب يعطى أحباءه نوما ' ( مزمور ١51‏ فى الأجبيه) . 
ففى يوم + نوفمبر سمع الأنبا يؤنس صوت سيده يرن فى أذنيه : * أما أنت 
فإذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعنك فى نهاية الأيام ' (دانيال ؟١‏ : ؟1) , 
فلبى هذا الرنين فى لحظة خاطفة وإنتقل فى سكينة وهدوء ٠‏ وصصح 
عليه تعيير أحد القديسين المعاصرين : ' تغفى الحواس . وتصحى النفس 
وتتم الرحلة " ْ 

وإن أباءنا الذين إبستلههموا الروح القدس فى كل ها عملوا 
وعلّموا رأوابيصرتهم الروحائية أن الكهنوت كرامة تمتد من 
هذا الدهر إلى الآتى . ويه ذه الرؤيا وضعوا دفن الكاهن بكل 
درجاته بملايسه التى يؤدى يها الشعائر القدسية لأنه إنضم 
بإنتقاله إلى الأربعة وعشرين قسيساً (أ) الجالسين حول العرش 


8١11ا‏ .هس 


ولقد شاء الفادى الحبيب أن يعطى الشعب دليلاً واضحاً على عنايته بخادمه الذى 
ظل أميناً إلى الموت - وهذا الدليل أوضحه فى القراءات المختارة لذلك اليوم من 
الأسفار الإلهية التى بدت كأنها تتاجيه بدورها رداً على مداومته التناجى معها . 
فإنجيل عشية كان عن متل الوزنات الذى ترددت فيه عبارة ' كنت أميناً فى القليل 
فآاقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك' (متى 55 : 5١‏ - 15) . بينما وردت فى 
مزمور القداس الآينان : * كثيرة هى أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب . 
الصديقون يفرحون ويبتهجون أمام الله ويظفرون فرحاً . ' ( مزمور 4؟ : 1814 : 
) . كذلك تناغمت مع حياته الآيات التى قرئت من البولس : " أخيراً أيها الإخوة كل 
ما هو حق , كل ها فو طاهن . كل ما فى جليل . كل ما هو عادل . كل ما فى منسر . 
كل ما صبته حسن . إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففى هذه إفتكروا . وما تعلمتوه 
وتسلمتوه ووسمعتوه ورأيتموه فى فهذا إفعلوا . وإله السلام يكون معكم . ' (فيلبى 5 : 
-5). ففى هذه التعبيرات ترددت خلاصة تعاليمه التى دأب على غرسها 
فى القلوب . ثم جاء قول يعقوب الرسول مدعماً لجهاده فى سبيل الإحتفاظ بكل فرد 
من شعبه وقى طلب البعيدين ليجعلهم قريبين من الفادى الحبيب . 

ومن العجب المجاب أن القراءات في مجموعها قد تناغمت معأ فى 
نتاجيها الأسقف المنتقل . ففى فصل الابركسيس ورد : " الذئ لما أتى ودأى تعفة 
اللّه فرح ووعظ الجميع أن يثيتوا فى الرب بعزم القلب . لأنه كان رجلا صالحاً وممتلثاً 
من الروح القدس والإيمان . فإنضم إلى الرب جمع غقير ' . ( أعمال 59:١١‏ - 55 ) 
٠‏ . وجدير بالذكر أن الذى أتى كان برنابا الرسول . ويرناباً قد خدم من البداية » وهو 
الذى أحضر شاول (بولس) من طرسوس وساهم معه فى الخدمة كما ساهم فى 
الخدمة مع القديس مرقس فى قبرص ٠‏ ومع هذا كله فقد ظل فى الخلفية راضياً بأن 
يكون كالأساس المختفى تحت الأرض مع أن البناء القائم فوقه شامخ عال . 


)١(‏ إن التعبير فى اليونانية والقبطية وفى كل طبعات الكتاب المقدس الصادرة عن الكنائس 
الرسولية هو ' أربعة وعشرون قسيساً ' . أما كلمة ‏ شيخا * الواردة فى الطبعة المتداولة بيننا 
فهى ترجمة أمريكيين بروتستانت مستشرقين أصدروها فى بيروت - رؤيا 4: ؟. 

(؟) النياحة معناها الراحة . 

- اآ5١ه‎ 


والهدف الأمثل الذى سعى نحره الأنبا يؤنس بمثابرة وعزم القلب هو 
أن يسير شعبه خلف الراعي الأعلى والحياة داخل خطيرته . وقد برز 
هذا الهدف بشكل مذهل فى قراءة الإنجيل :" لا تخف أيها القطيع 
الصغير لأن أياكم قد سر أن يعطيكم الملكوت . بيعوا مالكم وأعطوا صدقة .. 
طويى لأولئك العبيد الذين إذا ,جاء سيدهم يجدهم ساهرين ' ( لوقا 957:17 
:؛) . بل إن هذا التناغم قد وضح أيضأ فى قراءات يوم الأربعين . فالقطعة 
المختارة من البولس بومذاك أثارت الدهشة وملات القلوب تعزية حلوة إذ كانت إشارة 
مبدعة لحمل الألم ٠‏ ففيها يهيب رسول الأمم بالعبرانيين : ' ناظرين إلى رئيس الإيمان 
ومكمله يسوع الذى من أجل السرور الموضوع أمامه إحتمل الصليب مستهيناً بالخزى 
قلسن عن ايفين عرّقق الله *:( 5:55 )1 

وقيل مسايرة الأنبا يؤنس إلى نهايته تقف قليلاً لنتأمل العدد ' أربعين ' 
لآن له معنى ياطنى لدى الروحاتيين . فقديماً وضح قى أنه كان عدد الأيام 
اللازمة للتحنيط عند الفراعنة . ثم برز فى أن الله أبقى موسى قوق الجبل أربعين يوما 
تهيئةٌ له لتسلّم الوصايا العشر . قلما تجسد رب المجد قضى أريعين يوماً فى البرية 
صائماً تمهيداً لبداية كرازته . ويعد قيامته المجيدة ظل أريعين يوماً يتراعى لتلاميذه 
ويتكلم معهم عن الأمور المختصة يملكوت اللّه (أعمال ١:؟)‏ . ولقد سار الرسل على 
هذا المنهاج الإلهى حالما حل عليهم الروح القدس إستعداداً منهم للكرازة . وكتيستنا 
الحبيبة ٠‏ عملاً بهذا التعليم الإلهى وضعت لشعبها الصوم بعد عيد العنصرة . كذلك 
وضعت ذلك التقليد المبدع فى أن يقضى المرسوم للكهنوت أربعين يوماً فى الدير 
إستعداداً لمباشرة مهآمة الراعوية . وهذا المعنى الباطنى للعدد ” أريعين * هو الذى 
جعل كنيستنا تقيم صلوات خاصة يوم الأربعين لإنتقال أى من أعضائها // عضواتها . 

ولنعد إلى متايعة الأنيا يؤنس فنرى أن الآب السماوى قد شاء أن يكون يوم 
الأربعين لنياحته هو بالضيط يوم رسامته : ١‏ دسمير سنة 151/١‏ م مقابل ؟١‏ 
ديسمير سنة 1941 فحقاً ما أعجب الله فى قديسيه - وما أعجيه فى قديسه المعاصر 
الأنبا يؤنس . 


م 2 
كتاياته : 
هناك من يكتبون لمجرد التسلية أو للتنفيس عن هواجسهم . ولكن هذه الكتايات 
تتماثل والشهب الوامضة التى تسطع قصيراً . ثم تتهاوى فى الفضاء . أها ذاك 
1١6 -‏ - 


الذى يكتب عن وعى بالضرورة الموضوعة عليه فكتاباته تبقى على الأجيال : إنها كتابات 
عميقة تصدر عن القلب لتستقر فى القلوب . وهذا هو نوع كتابات الأنبا يؤنس . فقد 
بدأ رهو رمزى عزوز بمقالات نشرتها له مجلة مدراس الأحد (التربية الكنسية) . ومع 
أنه قال لأحد أصدقائه فى مستهل رهبنته إنه دخل ليعيش كما عاش رئيس المتوحدين 
لا ليكتب عنه إلا أن إنطلاقة قلبه أوصلته إلى الكتاية . 

وبعد أن نال كرامة الكهنوت أصدر الجزء الأول من كتابه “بستان الروح ' ولم 
يلبث أن أعقبه بالجزء الثانى . وبعد فترة إستجمام ظهر كتابه ' الإستشهاد فى 
المسيحية ' أتبعه بكتاب ' الكئيسة المسيحية فى عصر الرسل '. ويما أنه 
أصبح مدرساً بالكلية الإكليريكية فقد إستهدف معاونة طلبته بالكتابة إلى جانب إلقاء 
المحاضرات ؛ فأصدر مذكرات عن ' الرهبنة القبطية » "عصر المجامع ' ؛ ' تاريخ 
الكنيسة القبطية يعد مجمع خلقيدونية ' . ويعد أن ظهر كتابه ' العبادة فى 
كنيستنا: دلالتها وروحائيتها ' عاد فأصدر الكتاب الثالث من " بستان الروم " 
ثم " باقة عطرة من سير الأبرار والقديسين ' ثلاه مباشره كتاب ' عصر 
الرسل ' . ثم توالت كتبه بعد ذلك فاصدر تباعاً : ٠‏ إيماننا الأقدس ' , 
' المسيحية والألم ' . ' هعالم الطريق إلى اللّه " . ' كتابنا المقدس 
ومسيحنا القدرس ' ١‏ ' مذكرات فى الرهبنة المسيحية ' , ' السماء ' , ' 
المسيحية والصليب " . 

ومن أبدع ماحدث أنه أصدر كتاباً بعنوان "مسيحتا فوق الزمان * تتبّع فيه 
مسيحناً عبر كل أسفار العهد القديم .. وإستثارنى هذا الكتاب إلى حد إننى تتبّعث ما 
جاء قى التعاليم الفرعونية الروحانية عن فادينا الحبيب وضمنتها كتاباً أسميته ” تابع 
مسيحنا فوق الزمان ". ولست أدرى أكان ذهن الناشر منشعلاً بكتاب نيافة الأنيا 
يؤنس أم أنه خطر له إبراز إيماننا بأزلية الكلمة المتجيسد فآصدر الكتاب بالعنوان 
عينه: مسيحنا فوق الزمان ". ويكل صراحة أحسست بشىء من المضايفة لهذا 
التعدى قير المقصود فارسلت لقورى خطابا إلى الاسقف الجليل أعرفه بحقيقة 
الموقف وإعتذر له . وإذ به يفاجئنى بوداعته الرقيقة : يكلمنى فى التليفون ويهدىء 
نفسى وينتهى بالقول :' ولا يهمك ' ! 

وخير إختتام لقدسية هذه السيرة العطرة نداء.أبنائه عليه يوم الأربعين بقولهم : " يا 
أبانا الأسقف الطاهر يؤنس - أذكر أبناءك الشمامسة . ونحن بدورنا نتمثل بوقفتك 
أمامنا فى كل تسبحة وعشية وسهرة وقداس إلهى - 

إلى أن نلتقى أخيراً حول عرش الحمل هناك فى السماء » . 

 ا1اي/ث‎ 


المراجسح 


١‏ - الأنبا يؤنس السراج المنير والبستان المثمر - ظهر يوم الأريعين لنياحته ٠‏ وقد 
أضيف إلى هذا العنوان : ' تذكار حب ووقاء من أبنائك كهنة وشعب إييارشية 

” - الأنيا يؤنس بستان الفضائل . 

" - صور مضيئة فى حياة نيافة الآنيا يؤنس 

وأشكر الشماس المهندس حرجس إبراهيم صالح لأنه تفضل فاهدانى هذه المراجع 
الثلاثة التى صدرت عن إييارشية الغربية . 

وأشكر الخادمة الأمنية الغدورة على الخدمة صوفية توفيق ديعترى لتقديمها 
المعلومات والتعليمات التى أفادتنى بها كثيراً . 

- ذكرياتئ الخاصة . 


ع 
ٍِ 
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 ا؟١4‎ 


- أمنداد المسسير 5 : 
الثقمعص أنطونيوس المفارى 


115 - 


- إهتداد المسيرة : القمص أنطوتيوس المقارى 

لقد علّمنا الآباء أن الإستشهاد هي إهتداد للصليب لأن رب المحبة 
يتناغم تمامأ مع كل شخص فى آلامه . ألم يسال شاول لماذا تضطهدتى ؟ 
وحين ألقى عليه هذا السؤال كان الفريسى إين الفريسى منشغلاً 
بإضطباد السائرين فى طريق فاديهم الحبيب ٠‏ 

ومقابل هذا الواقع العجيب واقع ثان لا يقل عنه عجباً وهو أن الرهبنة 
إمتداد للكرازة . وقد يندهش البعض أمام هذا الواقع المذهل ظناً منهم أن 
الكرازة تحتّم التجولٌ . على أن ربنا حين وضمع لنا الكمال هدفاً مبّد له 
بقوله : " لكى يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أياكم الذى فى 
السموات ' (متى ه : )١١‏ : إنه أوصاهم بالعمل قبل أن يوصيهم 
بالكرازة . 

ولى أثنا تفحصنا تاريخ كنيستنا المحبوية لوحدنا أن أجدادنا الأوائل نجحوا فى 
إكتساب مواطنيهم إلى الإيمان المسيحى بأعمالهم أكثر مما كسيوهم بأقوالهم 
فالوثنيون حين كانوا يتلاقون مع شخص محتشم فى مسلكه وملبسه وتعامله مع الغير 
كانوا يسألونه : " هل قابلت مسيحياً اليوم ؟ " وهذا السؤال فى حد ذاته يشير إلى 
فغزى عبيق + إئة إشارة واضحة إلى تسافى المسحتي تكن ذلك الكمال الذى وضبغة 
عليهم رب المحبة . رمن نعمة الله أنه مازال هناك مثل هؤلاء العائشين مسحيتهم فعلاً : 
إنهم ملح للأرض وتور للعالم , 

ومن أقوى الوسائل العملية الصلاة والصمت . وها علينا إلا أن نتامل 
سير آباء البرية لنكون على وعى بهذه الفعالية . فهم يرفعون صلواتهم بلا 
إنقطاع فى صمت وهدوء . ومن العجب يمكان أن حكماء الفراعنة عرفوا 
عن خيرة هذا الواقع فقالوا فى هناجاتهم : ' أيا آمون . أيها البئر فى 
الصحراء ؛ ومتى جاء الصسامت فإنه يجد البئر . " بينما نصح حكيم 
إبنه : ' ضع نفسك بين يدى الله . وهدؤك سيغلب العدى . * )١(‏ 

بل إن إنجازات الصلاة أكثر بكثير مما يتصور معظم الناس . فمثلا ظل الألمان 
ينتصرون فى الحرب العالمية الثانية . وزهواً بإنتصاراتهم نزلوا بقواتهم المسلّحة على 


.1585 عن كتاب : ' لماذا نسينا " للمؤلفة نشرته مكتيته المحية سنة‎ )١( 
- ذا‎ 


الشاطىء الإفريقى . وتقدموا فى بداية الأمر إلى أن ؤصلوا للعلّمين حتى لقد ترددت 
أصداء مدافعهم عند مشارف الإسكندرية . ومع ذلك فقد فشلوا فى الدخول إلى 
مصرنا الحبيبة . ولقد تيقن آنذاك عدد غير قليل من القبط أن الصلوات المرتفعة ليل 
نهار من السواح والرهبان إرتفعت أصدازها إلى عرش النعمة فكانت السد المنيع الذى 
إنتصب فى وجه المفيرين وإضطرهم إلى التكوص على أعقايهم . 

وقبل البدء فى تتبع سيرة أبين أنطونيوس المقارى يرن صدى سؤال من 
بعض المتشككين ؛ وهذا السؤال : إذن لماذا جازت كنيستنا الحبيبة إضطهادات هذا 
مقدارها ؟ ! ورب المجد نقسه يعطينا الإجابة بحياته على هذه الأرض ثم بتهيئة رسله 
حين قال : ' ... تُساقون أمام ملوك وولاة من أجلى شهادة لهم وللأمم . ' ثم عاد 
فأعلن . ' ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة ' (متى " : ١5‏ وى 
)١١‏ وتضاعف إنذاره حين شبه الكرازة بمخاص المرأة وهى تلد ( يوحنا 1١:1١؟)‏ . 
والعجيب فى رسول الأمم أن الدليل الذى قدّمه للكورنثيين على كونه رسولاً هو سجل 
الآلام التى قاساها فى سبيل الكرازة (؟كورنتوس ١١‏ :5" -77) . وفكذا نجد نحن 
' سحابة من الشهود مقدار:هذه محيطة بنا ' (عبرانيين )١ : ١١‏ وإذ نجدها نهتف 
' إن الضرورة موضوعة علينا " ( ١‏ كورنتوس 5: )١١‏ . وهذه الهتافة صدرت عن 
وعى من عمق روح يولس قلاديوس فسار على هديها . 

نشأته : ولد بولس فى قرية السلامات بمركز أبى تشت (بقنا) فى ١8‏ ماي سنة 
6 . ويعد أن حصل على الثانوية العامة إشتغل تاجراً . على أن هذه المهنة » مع 
ما فيها من مكسب مادّى ؛ لم تشبع روحه المتطلّعة إلى العلا . ففاص فى صلواته 
وتأملاته , وإستشعر من خلالها بأن طريق النسك والتبثل هى الطريق الذى يرغب فيه . 
ومن نعمة اللّه أنه عاش أيام أن كان أنيا أبرام أسقفأ على البلينا - فهذا الأسقف 
تشابه بسميه أسقف الفيوم . فقصد إليه بولس قلاديوس وأطلعه على إشتياقاته ٠‏ 
فصحه الأسقف الوقور بالتوجه إلى دير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت . وأطاع 
هذه النصيحة الأبوية وذهب إلى برية شيهيت سنة 1977 فقبله رئيس الدير ووضعه 
تحت الإختبار وفقاً للقانون الرهبانى . ولكن سرعان ما وضحت أمامه فضائل بولس 
قلاديوس كما وشمح صدق عزيمته . ولم يكن بالدير: أنذاك غير أريعة عشر راهياً . 
وبإزاء ما تبينه رئيس الدير فى طالب الرهبنة ألبسه الزى الرهبائى بعد قبوله فى الدير 
بأحد عشر يومأ فقط بإسم أنطونيوس . فقضى الراهب الجديد ثلاث سنوات فى نسك 
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وتعبد وفى أسهار وصلوات وفى خدمة إخوته . ثم فى نوقمبر سنة 1955 نال الراهب 
أنطونيوس كرامة الكهنوت بإسمه الرهبانى . ولم يمض إسبوعان على هذه الرسامة 
حتى إنتدبه رئيس الدير للصلاة فى الكنيسة القائمة بعزبة الدير فى بيتريس مركز 
إديابة فقضى فى هذه الخدمة القدسية خمس سنوات : من سنة 1978 - سنة 
64 

دراسته فى الكلية اللاهوتية : 

ولا أثبت القس أنطونيوس جدارته بالخدمة التى أثتمنه عليها رئيس دير الأنبا 
مكارى الكبير قرر أن يوفده للدراسة فى الكلية اللاهوتية التى كان قد أنشأها الأنيا 
يؤنس التاسع عشر(أ) فى حلوان تحت رئاسة اللاهوتى الضليع ميخائيل مينا . وكان 
البابا الوقور قد إتفق ؛ عند إفتتاحها ٠‏ مع رؤساء الأديرة على أن يختاروا الممتازين من 
رهبانهم ويرسلوهم إلى هذه الكلية ليزّدادوا تعمقا فى المعرفة الدينية والثقافية والعلمية 
والتاريخية وبالتالى يرّدادوا مقدرة على تعليم الشعب وتوجيهه عند الضرورة . فقضى 
القس أنطونيوس المقارى الخمس سنوات المقررة لإتمام الدراسة بها . ثم عاد إلى ديره 
حيث ظل لغاية سنة ١96٠‏ وكان قد عين فى سنة 194/4 * رتبية * ( أميئاً للدير ) . 

خدمة دؤوب : 

وقد فرح رئيس دير الأنيا مكارى الكبير بما رآه من النضوج الروحى الذى يلغه 
القس أنطونيوس فرسمه قمصاً ؛ وبالتفاهم مع أسقف أسوان إنتديه للخدمة هناك . 
فقضى أربع سنوات فيها . وقد شاعت المراحم الإلهية أن تمنح خادمها الأمين بركة 
الإشتراك فى بناء ثلاث كنائس فى تلك الفترة . وهذه الكنائس هى كنيسة السيدة العذراء بنجع 
المواساه , كنيستان بإسم مارجرجس إحداهما قى كلح الجيل وثانيتها فى نجع الايد . 

ومرة أخرى رأى رئيس الدير توسيع مجال خدمة القمص أنطونيوس المقاري فإتفق 
مع المسئولين عن الكنيسة فى أسوان على إيفاده إلى الإسماعيلية . ولكنه لم يبق بها 
غير سنة واحدة . ومع قصر المدة فقد نال هذا الخادم الأمين بركة الإشتراك فى بتاء 
كنيسة مارجرجس بأبو صوير . ويعدها أوفده رئيس ديره إلى الإسكندرية فخدم فى 
عاصمة كاروزنا العظيم من سنة 1906 - .145 , 

ثم شاء رب الكنيسة أن يعتلى الأنيا كيرلس السادس السدة المرقسية فى ٠١‏ مايو 
سنة 15605. ويعد سنة من باباويته إنتدب القمص أنطونيوس ال مقارى للخدمة فى كنيسة 

)١(‏ راجع كتاب ١5‏ من " قصة الكنيسة القبطية ' للمؤلفة . ص 5-4١٠‏ . نشرته مكتية 
المحية سنة ةم5!ا . 
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مارمرقس برشيد . وهنا أيضاً لم يخدم غير سنة واحدة صدر بعدها قرار باباوى بأن 
يعود كل راهب إلى ديره . على أن البابا الوقور رأى أن يختاره للخدمة فى الأراضى 
المقدسة . ومن ثم سافر إلى مدينة الملك العظيم , وهناك نال بركة إقامة القداس الإلهى 
على المذبح المملوك للكنيسة القبطية داخل كنيسة القيامة . وفى هذه الكئيسة العظمى 
تنشارك الصلوات الكنائس الرسولية الشرقية - وجميعها أرثوذكسية . وغتى عن القول 
إنه خدم فى بيت لحم وفى النفاصرة وياقا وعند'ضفاف الأردن إذ أنه للقبط هيكلاً 
فى بيت لحم وكنائس فى كل الأماكن الأخرى . بل أنه حتى بعد إستيلاء إسرائيل على 
هزه الأماكن منذ سنة 1931 تركوا المطران والكهنة والرهبان القبط فى أماكنهم 
يخدمون فى هدوء . ولقد خدم القمص أنطوتيوس المقارى الشعب القبطى المقيم بتلك 
البلاد عن سئة 1331 - سنة 1559 , 

وهنا يجدر بثا أن نربط بين تسلسل الأحداث فى تاريخ كنيستتا الحبيبة فنذكر أن 
العطوان قبطل على الاراضى امقس اروسبةالأكنا كترلسس الثالقةاست51؟11 .ل 
ويما أنه إختاره من رهبان الأنبا أنطونى فقد سار خلفاؤه على نهجه وإستمروا 
يختارون مطارنه القدس الشريف من أبناء أبى الرهيان . ومن نعمة رب الكنيسة أن 
شاء إمتداد سلطته الروحية إلى الأردن والكويت ولفاية إمارات الخليج . بل لقد 
أصبحت كنيسة مارمرقس القبطية بمدينة الكويت المركز الذى يقصد إليه جميع 
أرثوذكسى الشرق الأوسط الذى يعملون هناك . 

ومما يجب أن يعرفه أولاد مارمرقس أن جزءً شاسعاً من البلاد الإفريقية داخل 
ضمن كرازاته : فالنوية والسودان وإثيوبيا وكينيا وزائير كلها تنتمى إلى كنيسة مصر 
- وهناك ثلاث أسقفيات قبطية فى السودان : الخرطوم وأم درمان ووادى مدني . 
فرأى الأنيا كيرلس السادس أن يوفد القمص أنطونيوس المقارى إلى هذا القطر 
الشقيق ليتعاون فى الخدمة مع العاملين هناك . فإنشغل بهذه الخدمة لغاية سنة ١151‏ 
عاد بعدها إلى ديره ببرية شيهيت فاستمتع بالخلوة الروحية فى رحاب "أبى البطار 20 

إستكمال السعى : 

وإنتقل البايا الوقور كيرلس السادس إلى بيعة الأبكار فى ؟ مارس سنة 191/1 , 

(1) هو البابا الخامس والسبعون , " قصة الكنيسة القبطية" للمؤلقة ح؟ ص 1.؟-1؟؟, 

(؟) هذا هو اللقب الذى أضفته كتنيستنا المحبوية على أنبا مكارى الكبير إذ قد إختير 


خمسة وعشرون من رهبانه ليجلسوا على السدة المرقسية ولم يرد على هذا العدد غير المتبتلين 
الذين لم يعيشوا فى أي دير - قصة الكئيسة القيطدية "حاوس ١51١١4-1ماا‏ . 
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وخلفه البابا شنوده الثالث على السدة المرقسية فى ١4‏ نوفمبر من السنة عينها . وفى 
مسستهل سنة 1 إتتديه هذا البابا الجليل ليقيم الشعائر المقدسة على المذبح المقام 
فى الدور العلوى من المستشفى القبطى وليتفقد المرضى وبخاصة أولئك الذين لا أهل 
لهم ولا يجدون من يسال عنهم . على أن الراهب العطوف لم يبق فى هذه الخدمة غير 
سنتين نقله قداسة البابا بعدهما لخدمة شعب كنيسة السيدة العذراء الدمسرية بمصر 
العتيقة لمدة سنة - لأن كاهنها القمص إسحق تادرس إضطر إلى أن يُجِروا له عملية 
جراحية فى الحبال الصوتية فى زوره . فلما عاد الكاهن معاقى إنتديه قداسة اليايا 
شنوده الثالث لخدمة شعب كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل . فظل فى هذه 
الخدمة من سنة 19170 لغاية أوائل سنة 65 - لأن وليد بيت لحم شاء أن يريحه 
من جهوده الجبارة التى داوم عليها فى ليلة عيد الميلاد المجيد من تلك السنة إن إنتقل 
إلى الفردوس ليلتمذاك . 

وتعبيراً عن تقديره لهذا الراعى المتعمق رسالته أقام شعبه صلاةٌ يوم الأربعين 
لإنتقاله . ويومذاك أصدروا نشرة وصفوها بأنها ' لمسة وفاء ' ؛ لخصوا فيها سجاياه 
كما يلى : " كان رجل صلاة بحق متذكراً أولاده بكل ظروفهم ٠‏ لا يتكلم 
كثيراأ مردداً لنفسه بإستمرار أن الصمت فضيلة رهبائية , له مكان 
رمكانه فى قلب كل عضي من شعبه يتبادل وإياهم المحبة والمودة ' . ثم بعد 
نياحته إكتشف الشعب مجموعة من العائلات المستورة ظل يعاونها فى الخفاء . 

ويمكن تلخيص حياة القمص أنطوئيوس المقارى بذلك البيت الشعرى الرقيق . 

إن الذى جعل الحقيقة علقما . لم بخل من أهل الحقيقة جيلا 


2 عد 


اعق 15 - 


١‏ - الرنين الإلهى 


"ننه من قبلكم 


قد أذيعت كلمة الرب ” 


) 8: ١ اتسالونيكى‎ ( 


مقدمة ' أتوا ع مواهب ولكن الروح واحد 
تمهيد 
وقفة للتأمل باباوية الأثبا كيرلس السادس 
حتينه للرهينة المهام الجديدة 
إلتحاقة بكلية اللاهويت بحلوان إنشاءاته 
رسامته قساً ثم قمصاآ ما أبعد طرقه عن الإستقصاء 

النظرة الأخيرة 

اخ 26 
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حصر5 صاحب النيافة 
أنيا يولس أسقف منف الشرقية 
الشهيرة يحلوان 


( م ؟ - قصة الكنيسة ) 


مقدهة :؛ 

لى أننا تتبّعنا محتويات تاريخ كنيستنا المحبوبة لتناريتنا الإنفعالات 
المتضارية : الإعتزاز الممتزج بالعجب. التهليل الذى يشترقه الحرْن . بل 
وأحياناً التجاسر على مساطلة رب الكنيسة ' لماذا يارب؟! " على أنثنا فى 
غمرة هذه الإنفعالات بسطح أمامنا ويلا إستكناء ذلك الخيط الذهيى : 
الخيط الذهبى الذى يحيط حتى أكثر الفيوم ظلاماً . إنه الومضة الإلهية 
التى تؤكد أن ذاك الذى لا يئعس ولا يئام ساهر على كنيسته حافظ 
أمين لها ناصر إياها ورسط تقلبات الأيام . 

ولقد شاعت مراحمه أن يزيد هذا الخيط الذهبى سطوعاً فى جيلنا الملىء 
بالمتضاربات ليعلمنا أن نرفع عيوننا دوماً إلى فوق مرددين مع المرنّم : ' إليك رفعت 
عينى يا ساكن السماء " فيتجاوب على التق فى داخلنا قول رب المجد : ' ها إن ملكوت 

السموات فى داخلكم " (') وإذ نتهلل بهذا الرنين الإلهى بتضاعف هذا التهليل حينما 

نتلفت حولنا لواقهية الوعد الإلبى فى يومنا هذا حتى لكأن قادينا الحبيب يهمس 
فى داخلنا توكيد ما قاله لرسله المضطربين : "ها أنا معكم كل الأيام وإلى 
إتقضاء الدهر " ا 

فللمسيح منا محبةً كل هذه الأيام وإلى ما بعد إنقضاء الدهر . 

حينما ترددت فى داخلى أصداء الحنين إلى الكتاية عن أحبارنا المعاصرين الذين 
شاءت حكمة إلهنا أن تنقلهم بعد سنوات قليلة من الجهاد ساورنى التردد . على أن. 
نداء القلب ظل يرن مستحثا إياى لتسجيل جهودهم البذاءة لتستمتع بها الأجيال 
المتتالية . وفجأة وجدتنى أمام الأنبا بولس أسقف حلوان الذى سمعت عنه كثيراً ولكنى 
لم أثل بركة مقابلته . 

على أن رب الكنيسة فى شامل محبته يهب التعويض لكل المتطلعين نحوه الراغبين 
فى إبراز أمجاد كنيسته . ويهذا التعويض الإلهى العجيب هيا لى من إخوتى وأخواتى 
- أولاد الأنبا بولس -- الموجهين لى للتعرف على هذا الأسقف الجليل بعد نياحته . 


. 5١: ١ا/ من مزامير صلاة الفروب بالأجبية ؛ لوقا‎ ١7١7 مزمور‎ )١( 
, ٠١ : (؟) متى 8؟‎ 
- سن‎ 


درج مسيمّل أحداث الحياة على بداية سيرة أى شخص يمولده . على أن 
الإنسان وهى جنين داخل رحم أمه تتكون معه مقومات شخصيته 
والدماء التى تيدآ الإنسياب إليه تأتيه من أجيال بعيدة وأجيال جديدة . 
فهو إذن خلاصة الأجيال التى ساهمت فى تركيبه . ومن أغرب ما قرأت 
أخيراً سيرة كتبتها طبيبة إنجليزية لحياتها تقول فيها إنها مازالت تتذكر الإهتزازات 
النفسية التى سرت إلى كيانها وهى مازالت جنيناً نتيجة للإنفعالات التى إجتاحت أمها 
آنذاك ! ولماذا نستغرب مثل هذا التذكر ؟ ألا مقول لنا الروحانيون إن الإجهاض قتل ؟ 

على أن هذه القوى التى تعتمل داخل الجنين لا يمكن التوصل إلى معرفتها . 
فالإنسان حتى بعد أن ينمى وينضج لغز عميق لا يستطيع هو ذاته أن يتفهمه - وفى 
هذا الصدد قال غريفوريوس النيسى " فى عدم معرفة الإنسان نفسه نرى 
اليصمة الإلهية ' . ومع عدم معرفتنا فإن خالقنا الذى بصمنا بيصمته الإلهية قد 
وضع علينا الضرورة لتسجيل السير الروحية تمجنداً لكنيسته المقدسة . لأن هذه السير 
؛ على الرغم من محدوديتنا ٠‏ هى وميض ساطع ينير الطريق ؛ الطريق الذى وصفه 
أشعياء با معرّجات والشعاب )4:5١(‏ فيستقيم من هذا الدهر إلى الدهر الآتى . 


مئيكتة : 

ليس من شك فى أن الذين ساروا فى طريق الكمال الإلهى كانت غالبيتهم ممن 
نشأوا فى كنف والدين محبين لله ولكنيسته ولقديسه والطفل رزق عبد الملك إنحدر من 
أبوين تقيين ملتزمين يتقوى الله . وكانت صيحته الأولى فى يناير سنة 1570 . ومن 
نعمة الله عليه أن أسرته كانت تفطن جزيرة بدران . لآن هذه البقعة من القاهرة تذعم 
بعدد من الكنائس الفائضة بالحيوية والنشاط . وهو لم يفتح عينيه على قباب الكنائس 
ومناراتها فحسب بل تعلم قي مدارس جمعية الإيمان فى المرحلتين الإيتدانية والثانوية . 

وفى أثناء دراسته رسم شماساً يكئيسة السيدة العذراء بشارع عياد سنة ١94١‏ . 
وداوم على الخدمة كشماس وكخادم من خدام التربية الكنسية فى هذه الكنيسة عينها 
وفى كنيسة مارجرجس وفى جمعية المحبة لغاية سئة ١558‏ . وخادل هذه 
الخدمعة كان قد نال الثانوية العامة فتوظف فئ شركة فورد . وليس من شك فى أنه 
إستطاع أن يتقن اللغة الإنجليزية ليستطيع التعامل بها مع الأمريكيين المسئولين 
فى الشركة . 

ات 


حنينه إلى الرهبنة : 

وحينما بلغ العشرين من عمره ترددت فى أعماقه الدعوة الإلهية إلى الرهيتة . 
فإستاذن من والديه وقصد إلى عزبة بوش بمحافظة بنى سويف حيث العزبة التابعة 
لدير الأنبا أنطونى أبى الرهبان . وعاش فيها سنة كاملة يهىء نفسه للحياة الرهبانية . 
وبإنتهاء هذه السنة إرتحل مع القافلة المتجهة إلى دير الأنيا أنطونى بالصحراء 
الشرقية . وهناك رسم راهب وليس الزى الملائكى بإسم قلاديوس . ومن نعمة الآبٍ 
السماوى أن زامله رفيق هى الراهب كيرلس الأنطونى (الآن أبنا باسيليوس مطران 
الكرسى الأورشليمى) . وقد شهد القمص يؤنس (حنس) رئيس الدير بمعرفتهما للطقوس 
الكنسية معرفة دقيقة . 


التحاقه بكلية اللافوت بحلوان : 

وف سنة /5511 ]تتفل القيسن بوكس الى مساكن الأثراى قعين الأثيا يوان 
القاقن1"؟ إلى الاتيا إيسالمطرآن القيوم رقراى رياسة الدو وتظارع مريعه . وك تون 
هذا الرئيس الجديد فى الراهبين الزميلين فلاديوس وكيرلس الإستعداد الروحانى قرر 
إرسالهما للدراسة فى كلية اللاهوت بحلوان - وهذه الكلية قد أنشاها الأنيا يؤنس 
التاسع عشين (؟) سئة +15 ليدرس افيها الرفبان المقتارون من متتلف الآديرة 
إستهدافاً لتعميق صلتهم بكنيسة الآياء والأجداد . 

وعند دخول الراهب قلاديورس هذه الكلية قابله مديرها القمص ميخائيل مينا الذى 
وضع كتابأ فى ثلاثة مجلّدات عن علم اللافوت . وهذا العالم الضليع ٠‏ بعد إختياره 
للراهب الجديد ٠‏ أدخله فى السنة الثانية مباشرة للالمسه فيه من تفوق . فلم بقص 
الراهب قلاديوس بهذه الكلية غير ثلاث سنوات بدلا من الأربعة المقررة وبالتالى تخرج 


فيها سنة 1501١‏ . وكان قد دخلها سنة 15148 , 


هِ م 
رسامته فقسا ثم قمصا - 
وفى يوم عيد العنصرة ه بؤونه سنة ١١115‏ سن (؟١‏ يونيى بسنة 1544م ) وخلال 
٠‏ قصة الكئيسة القبطية " جح ا" ص ١‏ - .5 ., 
5( اليايا المرقسبي المائة والثالث عشر من ١١‏ سيتمير سنة ١95‏ 0-7 ا يوئيو سنة 
ذا , قصة ... ' حاأاا ص ١‏ - 8/3 , 


ات 


إجازته الصيفية » رسمه الأنيا إيساك قسأاً بإسمه الرهبانى قلاديوس . ولم يليث أن 
رسمه قمصاً لما رآه فيه من غيره حارة على الطقوس الكنسية - وكان ذلك فى يوم 
التفروة ١‏ توت شئة 1555 سق (:11 سنيمفين سرة 1356م ) : 

وفى السنة التالية . بينما كان القمص قلاديوس الأنطونى فى السنة النهائية بالكلية 
الإكليريكية ؛ إنتديه الأنيا يوساب الثانى ليرعى شعب الكنيسة الجديدة التى تحمل إسم 
السيدة العذراء بعزية النخل ( شرق ) ٠‏ فأدى هذه الخدمة الراعوية إلى جانب 


استعرارة فى الدراسية . 


أنواع مواهب ولكن الروح واحد ( " كورنتوس ١7‏ : 4 ) , 

وحال تخرجه من الكلية اللافوتية صيف سنة 1561١‏ » إختاره الأنبا يوساب الثانى 
سكرتيراً خاصاً له . ويعد سنة من هذا الإختيار عرف فيها البايا الجليل قدرات 
القحص قلاديوس الأتطونى الإدارية وغخيرته على مصالح الكنيسة أقامه أيضاً وكيلاً 
عامأ للبطريركية - فكان بهذا التعيين أول راهب يجمع بين هذين المنصبين وما 
يستتبعهما من أعياء ومسئوليات غلل يؤدبها ها بين سنة ؟96١‏ - 1901 . وفوق ذلك 
فقد أقامه قداسة البابا رئيساً للمجلس الإكليريكى ومديراً لشئونه الروحية . ويديهى أنه 
أدىّ كل هذه المسئوليات بحكمة وفهم قلب . وأثناء تأديته لأعياء هذه الأعمال 
وماتستلزمه من الجهد الشاق أنش الرابطة العامة لكهنة القاهرة . 

ثم حدث أن قامت ثورة الضباط الأحرار التى أطاحب بالملك فاروق فى آخر يوليو 
سئة 1567. فصار القمص قلاديوس الأنطونى . ضابط الإتصال أى ' همزة الوصل ' 
ما بين البطريركية ورجال الثورة . ويهذه الصلة الدقيقة ساعد فى حل الكتير من 
المشاكل التى تهم الأقياط . 

على أن الحنين لحياة الرهبنة الوادعة فى خلوتها مع الله عاود السيطرة على قلبه 
فالح على الأنبا يوساب أن بعيده إلى ديره . وما إن عاد حتى إختير لإدارة شئون هذا 
الدير العريق . على أنه لم يستمتع بالحياة الديرية طويلاً إذ إختاره الشعب النبراوى 
( مركز المنصورة ) ليرعاه . فوجد الضرورة موضوعة عليه لينزل إلى العالم مرة أخرى 

. وقد شاء رب الكنيسة ذهابه إلى تلك البلاد لكى يعيد'بناء كنيسة السيدة العذراء التى 

كانت قد تهدمت . ويما إنه استمر على التفانى الدؤوب فى الخدمة كعادته فقد ظل 
يخدم شعب لبروه من سئة 1847 -13642 . 


اا 


باباوية الأتبا كيرلس السادس : 

وفى يوم الأحد ٠١‏ مايو سنة 1404 أنعم رب الكنيسة على شعبه يراع من عمالقة 
الرعاة هو الأنبا كيرلس السادس . ولم تمر على رسامته غير أسابيع قلائل » وفى يوم 
"2 يونيو سنة 1404 ٠‏ رسم اليابا الوقور القمص كيراس الأنطونى مطراناً على 
الكرسى الأورشليمى ويذلك أصبح راعيأ للقبط المتناثرين ما بين فلسطين وإلى إمارات 
الخليج - أطال الله عمره وأدام رياسة كهنوته . وفى ديسمير من السنة عينها أقام 
قداسة البابا القمص قلاديوس الأنطونى رئيساً لأديرة القبط فى الأراضى المقدسة . 
وهكذا سافر مع أخيه فى الرهبتة الذى أصبح الأنبا باسيليوس . وإن كل من منحه 
الآب السماوى نعمة التبرك بزيارة الأراضى المقدسة يعرف عن خيرة مدى 
الرعاية الساهرة المطلوية هن آبائنا بتلك البلاد . فهم حارسى المقدسات . 
وهم رعاة الشعب الذى تسعى الكنائس الأخرى إلى إقتناصه . وهم 
الموضوع عليهم تادية الشعائر الكنسية المختلقة فى هواعيدها بالضبط ٠.‏ 
وبالإضافة فهم المستقيلون للمقدسين فى مختلف المواسم والمرحيون 
بالرؤساء والكيراء الذين يزورون هذه الأراضى التى تقدست بحياة فادينا 
الحبيب على أرضنا هذه . 

ولقد قضى القمص قاديوس الأنطونى ها يقرب من آربع سنوات فى هذه الخدمة 
الحلوة التى تستلزم حلاوتها السهر المتواصل . ومن مستلزمات هذا السهر الحرص 
على الإحتفاظ بدير السلطان . فهدا الدير وهبه السلطان صلاح الدين للقبط إعتتاقاً 
منه بوفائهم الأصيل . ثم حدث أن إستضاف الرهبان القبط إخوتهم الرهبان الأحباش 
بذلك الدير . ومما يؤسق له أن الأحباش قد إستغلوا هذه الإستضافة بمناواتنا فى 
ملكّيته مراراً وتكراراً . وظل آباؤنا - وهم حراس الأماكن المقدسة - على الدفاع 
غق:هذة الملكية كلما حال الأحياس الاتنتتلاة علنة ... ولقفا سلى. القفضن 
قلاديوس الأنطونى مسيرة آبائه فى هذا الدفاع الممستميت - فحين كانت مدينة 
القدس مقر خدمته جمع بعض المستندات الوثيقة المؤيدة لحق مصر فى دير 
السلطان ٠‏ ثم أخفاها فى طيات ملابسه الكهنوتية - ويذلك نجح فى توصيلها 
إلى وزارة الخارجية المصرية . فقامت آنذاك إتصالات رسمية بين حكومتنا 
والحكومة الأثيوبية . ثم عاد بعد ذلك إلى القدس يرافقه أبنا أنطونيوس مطران : 
سوهاج وأنيا يؤنس مطران الجيزة والأنيا بنيامين مطران المنوفية 


7 اللا كك 


(السسايق ٠‏ .اقماد الذين إلى لحان الامتلنية بسسافيهم المتقاتقة (1) .كوهاك إلى 
القاهرة فى أوائل سنة 1537 , 

وتتضعح ثقة البابا كيرلس فى هذا القمص الأنطونى إن أسند إليه حال عودته وكالة 
دير أبى الرهبان بعزيته فى يوش . فزاول هذه الخدمة لقاية /ا١‏ مارس سنة ١5165‏ 
حيثما استفعاة واتكذة سكرتيراً لخاصاً له . وفى الؤقت عيته جعله مشترفاً عاما على 
أملاك البطريركية مذاك وإلى سنة 1951 , 


رساهته أسقفاً ءٍ 

ويتتعينا لسيرة القمص قلاديوس وحدنا أنه حاز على ثقة إثنين من باباواتنا الأجلاء 
هما الانبا يوساب الثانى والأثيا كيرلس السادس ٠‏ بل إن تقدير كل منهما نه ظل 
يتصاعد سنة بعد الأخرى إن إستمرًا يسندان إليه خدمات أكثر مسئولية على طول 
الخط . وقد توج البابا الوقور كيرلس السادس تقديره بأن أعاد لمنف كرامتها برسامته 
أستقاً ظلبيا تلقن أشقت خلوان.. قف * مشس سنة 147 سين ( 1١١‏ مايق سنة 
اذل" ) أصيح القمص قلاديوس الأنبا بولس أسقف منف الشرقية وفقاً لما أعلنه 
قداسة البابا فى الشعائر المقدسة للرسامة . 

ولنقف قليلاً أماع هذه الأسقفية - قمنق هى أول عاصمة لمصر أسسها الفرعون 
مينا أول من وحد مصر كلها إلى مملكة واحدة : المملكة ذات النهر الواحد . وتقع هذه 
المدينة فى منطقة سقارة ؛ وتقوم على موقعها الآن قرية ميت رهينة والجزء الأكبير من 
البدرشين . فهى إذن على الضفة الأخرى من النيل مقابل حلوان ١‏ وإمتد مجد مصر 
الفرعونية بعنف ليجعل منها مقراً أسقفياً لغاية القرن الميلادى الثانى عشر . ثم تداعى 
هذا المجد . بل ونسى المصريون أوثناسوا مجدها الفرعونى والقبطى . ولكن شاءعت 
تعمة الآب السماوى أن يظل إسم مينا لامعاً : فقد حمله إثنان من خلفاء مارمرقس 
هما الأتبا مينا الأول ٠‏ البايا السابع والأريعون سنة 77 - سئة الالام , والأنيا مينا 
الثانى البابا الحادى والستون سئنة 5051 - سنة 315 م؛ كما حمله قديسه الشاب 
الأمير مارمينا العجاييى . وفى سطوع هذا الإسم نرى البصمة الفرعوتية المغرويسة فى 
قلوب أحفاد الفراعنة إلى درجة جعلتهم يتخذونه إسماً لباباوتهم وقديسيهم فهذا الإسم للآن 

تتجاويه الأصداء من شواطىء الإسكئدرية إلى مرتفعات أسوان . 


' رجع إلى بيثه ' - كتاب أصدره أولاد الأننا بولس بعد نياحتهة 1 كس 3 





ات 


وإرتياطاً بمارمينا فإن عالماً سويسرياً حين علم بتجديد منطقته , قال عن 
البابا كيرلس السادس : إنه بطريرك عظيم واسع الأقق تمثل تاريخ كنيسته 
وشعبه ونحن نجيب عليه بأنه لم يتمثل تاريخ كنيسته وشعيه فقط إنما عاش هو 
نفسه هذا التاريخ بكل ما إحتواه من فرح وما إنسكبت فيه من دموع . ولأنه 
عاش هذا التاريخ بإرتفاعاته وإنخفاضاته س عى جاهداً ليجعل من كنيستنا الحبيية 
هنارة ساطعة كما كانت عبر العصور الأولى . وإنطلاقاً من هذا السعى رأى 
أن يجدد تلك الإيبارشية التى تنتمى أصلاً إلى الفرعون مينا - فرسم لها أسقفاً 
أطلق عليه إسم بولس لأن فى هذا الإسم أيضاً رنيناً ‏ حلواً فى أذان 
الس يحيفة قاطية": 

وانْعد الآن إلى الأنبا يولس أسقف متف الشرقية لتلحظ أن الشعب القبطى قاطبٌ 
ظل على تجاهله الإسم العريق فظل يقول عنه " أسقف حلوان ! 


المهام الجديدة : 

والطريف فى رسامة الأنيا بولس أن إختار البابا الوقور لرسامته هى والأتبا 
غريغوريوس أسقف البحث العلمى والتعليم العالى يوم الذكرى التاسعة لباباويته ؛ رهو 
بوم + هيوس 1559 للد معي الكمية برساية عذال . 

وما كادت الكنيسة تبتهج بهاتين الرسامتين حتى داهمت إسرائيل مصر 
بحرب شتتها فى شهر يونيو . وهذه الحرب كانت قاصمة إذ تأمرت الولايات 
المتحدة ورويسيا مع الدولة الغادرة ! فظل وطئنا الحبييب يئن تحت وطاتها لغاية " أكتوير 
سنة ١4177‏ حين إلتقطت أنفاسها إن إستردت عزتها بإنتصارها المبين . ومعنى هذا 
أنه حين عاد الأنبا يولس إلى مقّره بعد قضائه الأريعين يومأ فى الدير كانت مصر 

على أن ذاك الذى لجا إلى مصر وهى طفل فمنحها بمجيئه وتجوله 
فى ربوعها بركة أيدية لم يكن لينسى مصر فعوضها تعويضاً غغايةٌ فى 
العجب . ففى " أبريل سنة ١574‏ ء وكان يوم إثنين البسخة المقدسة , 
شاء أن يفيض تعمة العزاء والهدوء القلبى علئ شعب مصر بتجلّى السيدة 
العذراء فوق قياب الكنيسة التى تحمل إسمها الكريم بضاحية الزيتون . 
وظلت والدة الإله تطهر يومياً مدى سنتين وأربعة شهور - ولهذا السيب 
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صف ظهورها بالتجلّى . ومثل هذا الظهور الخارق لم تنله أية يلد أخرى 
من بلاد العالم 000-06 
والخالق العجيب فى قديسيه عجيب أيضاً فى كنيسته المصرية 
نمنحها تعريضاً ثانياً فى ؟1 يونيى من السنة نفسها بوصول رفات 
مارمرقس المكرم من البندقية إلى مقر رياسته التى يعتز باباواتها بكوثهم 
خلفاؤه . وكان هذا الوصول ثمرةٌ لمفاوضات بين مندوبى بابانا الجليل أنبا كيرلس 
السادس ويايا رومية هار بولس السادس . وعتد إختيار الوفد القبطى للذهاب إلى 
رومية وتسلّم هذه الرفات العزيزة كان الأنبا بولس ضسمن هذا الوفد الذى عاد يحمل 
قات كاروونا العظيع يعد خياب اميك !0 

ومن أهم ها تميز به الأنيا بولس محيته لأمه الكبرى الكنيسة ولأمه 
الاكير مصر . وهذه المحية تفسر لنا سبب نجاصة فى مختلف المهام التى 
أسندت إليه وهى راهب وقمص وأسقف . والإحدى وعشرين سنة التى 
قضاها أسقفاً ساهراً على شعب منف الشرقية (حلوان) شاهد حق 
على هذه المحبة الدافقة . لآن مودته مع مواطنينا الأعزاء جعلت إيبارشيته 
تنعم بهذه الألفة الودود فيسودها السلام طوال هدة أسقفيته . ولا 
كانت المسبة قوة عاملة فهى بدورها تستثثير المسبة - لهذا يادله 
المواطنون جميعاً محبة بمحبة . بل إن هذه المحبة المتبادلة مكّنته من 
بيناء الكنائس فى المناطق التى كانت محروهة أو تلك التى إستجدت . 


إنشاءاته : 

ينبؤنا التاريخ يأن الأنبا كيرلس الخامس إشترى قطعة فسيحة من الأرض فى 
حلوان بنى عليها كتيسة بإسم السيدة العذراء وأحاطها بمجموعة من الشاليهات 
الأنيقة لؤستراحة الآتين للصلاة والإستشفاع بأم النور . وزين بالأشجار والازهار 
الأرض المحيطة بالكئيسة ويالشاليهات . وقد ورد أن القمص ميخائيل المقارى 
هى الذى أشرف على عمارتها بعد عودته هن البعثة بأثينا التى كان 
اليايا الوقوى قد أوقدة إليبًا. مع سنة كريخ من الرهبان(؟ . 
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رات 


على أن الأنبا بولس وحد أن بنيان هذه الكنيسة بدأ يتصدع قاأعاد يناءه مع 
توسيعه ؛ وأقام إلى جانب الكنيسة مقراً للمطرانية ملاصقا به مبنى للأنشطة الكنسية 
المختلفة ولمكتبة الكنيسة . ويما أن هذه الكنيسة هى أقدم معاقل العبادة 
المسيحية فى حلوان فقد إحتضنت أكبر تجمع هن الرواد والرائدات الذين 
إختطوا الطريق لمن جاء بعدهم فى الخدمة الروحية والإجتماعية ليس 
لحلوان وحدها يل لكل المتنطقة المحيطة بها . 

كئيسة مارجرجس بحدائق حلوان - إن كل هن يهدف إلى معرقة ثمار 
الجهد والصير والعرق والدموع المدعمة بالصلاة المستمرة ما عليه إلا أن 
يزو هذه الكئيسة الشامخة . ففى يوم "١‏ مسرى سنة 118 سن ( ١4‏ 
أغسطس سنة 19571ام) أرسى البابا كيراس السادس حجر أساسها وأقام فوقه شعائر 
التكريس , وظلت فترة مجرد بناء عادى . ثم بدأ الأنبا بولس وشعيه يبذلون الجهود 
الضخمة فى سييلها . ويما أن رب الكنيسة لا يمكن أن ينسى تعب المحبة 
ققد بارك هذه الجهود وهذه التطلعات وهذه القلوب الضارعة فإذا يبهذا 
المبنى العادى يرتفع شاهقاً كانه حصن منيع - وإنه لكذلك لكل المبتهلين 
داخل رحايه . وإذ به يضم كنيسة كيرى فى الطايق العلوى بينما يحتوى الطايق 
الأرضى على كئيسة مستطيلة )١(‏ تغطى أرضها موكيت نبيذى اللون ويضئوها نور 
سماري هادئء يجدها الداخل عن شهاله على الفور . وتلاصق يها قاعة مربعة فسيحة 
للاجتفامات ولإعطاء سروس الاألسان ودروس التقوية فى مخف التاهج يتنا تقم 
عن يمينَ الداخل سلسلة من الحجرات للتريية 'الكنسية . 

وهذا البناء الشامغخ إفتتح الصلاة فى كنيسته قداسة البابا شنوده الثالث يوم 
الأحد ٠١‏ بشنس سنة ١91‏ سن ( / يوثيى سنة 19/1 م) . ويديهى أن الأنيا بولس 
قد إشترك مع قداسة البابا فى هذه الصلوات الرائعة . وليس بعجيب أن يكين 
البناء على هذا الشموخ وهى هن تصميم عميد المعماريين المهتدس فى . 
ميشيل ياخوم . 

دير وكئيسة الأنيا يرسوم العريان - إن القديس الذى يحمل هذا الدير إسمه 
شخصية لها العجب . فأبوه - وإسمه الوجيه - كان سكرتيراً للملكة شجر الدر التى 
إخنتمت عائلة الأيوييين ويدأت حكم المماليك ٠‏ ومع منصبه المرموق فقد كان هو وزوجته 
يثقيان الله . ولما بلغ الشباب فقد برسوم أبويه ولاحظ أن خاله طامع فى ميراثه . 
فتركه له وعاش فى مغارة خارج القسطاط خمس سنين . ولتناهيه فى التقشف لم 
يستتر بغير منطقة من جلد حول حقوبه - ولهذا لقبه مواطنوه بالعريان . ثم ترك هذه . 

)١(‏ وتحمل هذه الكنيسة إسم السيدة العذراء 
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لي وو سو عد 
الداخل إلى كنيسة أبى سيفين بمصر العتيقة حيث أقام عشرين سنة 0000 
مع سبو ا ا كاد أن 
يدخل السجن حتى أخذ يضرع إلى الآب السماوى ليرفع عن شعبه ما حل بهم من 
أذى . فإستجيبت ضراعته إذ صدر الأمر بالإفراح عن المسجونين وبالكف عن مضايقة 
القبط وتأمينهم على أعمالهم . وعندها قصد القديس إلى دير شهران بالمعادى وعاش 
فوق سطحه مداوماً على نسكه وتاملاته وتشفعه فى بنى قومه . 

ومن نعمة اللّه عليه أن منحه السلطة على الوحوش تحقيقا لوعده الراسغ : ' لأنه 
مع حجارة الحقل عهدك . ووحوش البرية تسالمك " ( أيوب ه : 1؟) . فقد حدت أنه 
كان جالساً ذات يوم خارج الدير يحيط به عدد من المؤمنين طلبأ لبركنه وللإرتواء من 
تعليمه . وفى أثناء حديثه صمت فجأة ثم قال لمن حوله ' عما قليل سيأاتينا وحسن 
مخيف ولكن لا تنزعجوا منه البته لانه لن يؤذى أحدأ منكم ' . ويعد لحظات رأى 
المجتمعون ثعباتاً ضخماً زاحفا نحوهم إلى أن إستفّر بين ساقى القديس الذى أخذ 
يداعبه وهى يقول له : " لماذا لم أرك منذ وقت طويل ؟! " وقدم له وعاء مليئاً بالماء . 
فشرب الثعبان الى أن ارتوى . ويعد فترة قصيرة أمره القديس بالإنصراف ٠‏ فأطاعه 
على الفور . فمجد الجميع الله الذى منح قديسه سلطاناً هذا مقداره . 

ولآن الاأنيا برسوم العريان عاش المحبة التى أوصانا يها رب المحبة فقد 
وسع قلبه الرحيب كل المواطنين . ونتجلى هذه المحبة فى أن الشيخ زين الدين 
أحد قضاة الإسلام الأربعة أصيب بمرض . وبعد علاج مدى تسعة شهور دون جدوى 
رأى الشيخ هذا القديس فى حلم يساأله عما به . قساله الشيخ عن إسمه وحين عرفه 
قال له : ” أرجوك يا أخى أن تصلى إلى الله ليمنحنى الشفاء . " ولكنه فوجىء بأن 
القديس لم يعد أمامه ففى الصياح آرسل الشيخ زين الدين إبنه إلى الأنبا برسوم 


ومعه مدية ليرجوه أن يحضر إليه ويشفيه . فقصد الابن إلى القديس وحيتما 


3 دخ فريد شوقى شاكر رسالة الديلوم بالمعهد العالى للدراسات القبطية عن سيرة 
القدمس الشهيد أبو سيفين وكنيسته بمصر القديمة ' ذكر فيه على ص 514 مدفنة النطاركة 
المحفورة تحت المذيح فى الهيكل الكبير ؛ فقال إنه إكتشف أثناء عملية ترميم الهيكل الكبير 
حسد القديس الأندا كيرلس آخر مطرا, ن قبطى لاثيوبيا وأن هذا الجسد سليم لم يتحلل مع أن 
هذا القديس قد إنتقل إلى مصاف الأبرار فى ٠‏ أكتوبر سنة 156٠.‏ . وهذه الظافرة العجيبة 
فى ضمن إكرام الله لقديسيه . 


عدا #الأاس 


إقترب من دير شهران سعع القديس يناديه بإسمه هاتفأ : ' يا محى الدين عد بالهدية 
إلى أبيك وقل له إنه سينال الشفاء بنعمة الله ' . ثم أخذ منه حبة كمثرى ويارك عليها 
وقال : " أعطها لأبيك لياكلها قفيها يكمن الشفاء ' . فعاد محى الدين إلى أبيه الذى ما 
كاد يفرخ من أكل الكمثرى حتى برىء تماماً )١(‏ . 
ومن الواضمح أن هذا القلب الرحيب الذى تميز به الأنيا بيرسوم قد 
تميّز يه أيضأ الأنبا بولس الذى نال من الروح القدس مرهبة الجهد المثابر 
فمكنه من البناء والتعمير . فالدير الذى يحمل إسم برسوم العريان والذى إمتدت 
إليه يد الأسقف الدوؤب بالتجديد يرجع تاريخه إلى القرن الخامس حين كان يحمل إسم 
شهران . وكان آنذاك عند ضفة النيل ثم إنحسر عنه سريان النهر الخالد غرباً إلى 
مئات الأمتار . فلما وصل الأنيا كيرلس الخامس إلى السدة المرقسية وإنشغل أولاً ببناء 
كنيسة السيدة العذراء بحلوان رأى أن يشمل كنيسة العريان يعنايته » فجددها وبنى 
إلى جوارها دارأ يستريح فيه المؤمنون الذين يستهدفون بركة هذا القديس فى مختلف 
المناسيات . وأحاط الكنيسة والدار بحديقة واسعة زرع فيها الأشجار والنخل والأزهار . 
وهذه الأشجار والنخل مازالت تعطى ثمارها فى حينها بعد إنقضاء قرن على زراعتها . 
ولقد بدأ الأنيا بولس بتوسيع رقعة الأرض القائم عليها الدير حتى بلغت مساحتها 
تسعة أفدنة . ثم إمتد بالتوسيع إلى الكنيسة فجعل منها كتدرائية كبرى إرتفعت 
منارتها عالية نحى السماء حتى أنه ليمكن رؤيتها من بعيد . وبما أن الأرض متسعة 
فقد أقام دارا للمطرانية هن طابقين : الأول به قاغات لإستقبال الضيوف والثاتى 
مسكن الأسقف . وإستكمل هذا التعمير ببناء قاعة لإجتماع الشباب وإستراحة للزوار 
ومكتب للرعاية الإجتماعية . وأحاط كل هذه المنشآت بسور عال عريض . ثم زود الدير 
بدائرة تلفزيونية معلّقة . وإشترى أوتوبيساً كييراً لتسهيل الرحلات . ومن الأنشطة التى 
رعاها الأسقف الجليل ناد صيفى وإجتماع أسبوعى للشباب ؛ كما هيأ الفرصة لإقامة 
معرضص سنوى من منتجات شعب الكنيسة . وقد إحتفى الراعى والرعية بإفتتاح هذه 
المنشات الضخمة يوم الجمعة "١‏ يونيو سنة 1١91/.‏ . 
وجدير بالذكر أن برسوم المريان له زميل فى الزفد والتقشف والمحبة الياذلة 





)١(‏ "أسقفية حلوان ودير القديس يرسوم العريان ' للقمص صموئيل تارضروس 
السوراتى:: “قصة الككسية القواءة “ع مسن اللا سه , 
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هو رويس . وكل منهما لم يكن كاهناً ولا شماساً ولم بلبس رَى الرهبنة . ولكن كنيستنا 
الصاحبة ؛ لتقديرها لهما قد أعطتهما لقب ' أنبا ' - وهو لقب خاص بالياياوات 


كنيسة مارجرجس بالتبين ١‏ 
إن التبين ضاحية قديمة أشبه بقرية داخل منطقة حلوان . وكان سكانها قليلى 
العدد . ثم حدث أن أقيمت مصانم الحديد والصلب والكوك ٠‏ ومعاهد البحوث للغازات 
: ومصائع المساكن سابقة التجهيز ٠‏ وهذه من المصانع الصغيرة ؛. وكل هذه 
المصائع تستلزم العمال والمشرفين والمديرين والمراقيين . وهكذا تزايد عدد السكان 
بالتبين وبالتالى تزايد عدد القبط منهم . فلما رأى الأنبا بولس هذ التزايد بنى لهم 
سئة 11414 سن ( 1454ه) كنيسة بإسم مارجرجس لرعايتهم الروحية وإذ وجد التزايد 
مستمراً شعر بحاجتهم إلى الخدمات التى درجت الكنيسة القبطية منذ عصورها 
الأولى على تقديمها لشعبها فأقام إلى جوار الكنيسة مبنى من ثلاثة طوابق لمختلف هذه 
الأنشطة . ثم أضاف طابقا فوق سطح الكنيسة لتستوعب الشعب المتكاثر . 


وقد يندهش البعض هن أن الخدمات الموصوفة بالإجتماعية والتدريبية 
بل والتعليمية آيشضاً كاتنت مهندة ثنشاة كنيستنا المسيوية هدقا 
اننا كعقة المدرة ., فقي حَهْةَ الأنيا [تناثوس. الاق رسهةه 
مارمرقس نفسه أسقفاً , أنشآ هى وكهنته وشعبه مقابل الكنيسة التى 
تحمل إسم كاروزنا العظيم فى هدينة الأمسكددرية العظمى هبتى 
لإيواء الفرباء رمعاونة الفقراء - وبديهى أن هذا كان فى القرن 
المسيحى الأول . إذن فليست هذه الخدمات بالشيىء المستحدث التى يظن 
البعض هنا أننا نقلناها عن الفرب إذ هى الحّدمات التى قال عنها رب 
المجد : " مافعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر فبى فعلتم ' (هتى 
6) . وهذا الإستمرار فى هذه الخدمات يل وفى التوسع فيه دليل 
لامع على حيوية الشعب القيطى ورعاته . 
606 


كنيسة الست دميانة بالمعصرة المحطة : 

إن المعصرة كانت أيضاً ضمن القرى المأناثرة قرب نيلنا الخالد . ويتضكُم عدد 
سكان مصر حدّمت الضرورة تّحول هذه القرى إلى ضواحى للقافرة . ولما أخذ عدد 
سكان تلك الجهة يتزايدون رأى الراعى الساهر وجوب إقامة كنيسة لهم . فإشترى لهذا 
الغرض بيتأً وأعده ليكون كنيسة منذ سنة 191/١‏ . على أنه لم يكتف بذلك بل راد أن 
يفرح ويفرح شعيه معه بكنيسة أصيلة البناء . قهدم البيت وإشترى قطعة أرض بجانبه 
ثم أقام كنيسة تحمل إسم الشهيدة الباسلة الأميرة دميانة . وهذه الكنيسة وضع 
تصميمها مكتب المهندس الاستاذ د . ميشيل باخوم . ويضم مبناها الكنئيسة التى 
تحتل الطايق الأرضى وتعلى فوقها القاعات والحجرات اللازمة لمختلف الأنشطة 
الكنسية . فإستلزم بناء هذه المجموعة الجهد والمال من سنة 19580 - سنة م4ذا . 
ولئن كانت المبانى قد تمت ويستخدمها الشعب للأهداف التى أقيمت من أجلها إلا أنها 
مازالت فى حاجات إلى الأيدى المرهفة : أبدئ الأيقونوغرافيين القيط لتصيح تحفة 
فنية جميلة تتّفق وعقيدتنا الأرثوذكسية وتراثنا المصرى العريق . 


كنيسة السيدة العذراء يزّهراء حلوان : 

هذه المنطقة هى تلك المعروفة تاريخياً بإسم وادى حوف . ولهذه المتطقة تاريخ يروى 
لنا صلابة جدودنا وصمودهم . فكم من مرة إشتعلت فيها الثورات بل وقامت معارك 
حربية دامية ! ثم أخذت الأحوال تهدأ تدريجأ إلى أن إستنب الأمن نهائياً . ومما ساعد 
على إستقرار الأمن أن إشترى كامل صدقى باشا أحد أقطاب الوفد المصرى 
تحت زعامة سهد زظول ياشا الذى جعله وزيراً للمالية فى المرتين اللتين آلف 
فيهما وزارته المصرية الصميمة . إشترى عزية فيها تقع فى منطقة مصانع النصر 
للسيارات وما تستلزمه هذه المصانع من أفرع متعددة . ولهزه الأسباب إمتدت 
رقعة الأرض الآهلة بالسكان وأصبحت ' زهراء حلوان ' . ويما أن السيدة 
العذراء هى نرجس شارون سوسنة الأودية ( نشيد الأنشاد ؟ : )١‏ كان من الطبيعى 
أن يحتار الأنيا بولس إسمها الغالى ليطلقه على كنيسة منطقة تسمى " زهراء ' . 
وقد تم بناء هذه الكنيسة سنة ١544‏ سن (19974م ) + . وهى كآخواتها 
اللامعات فى إيبارشية حلوان تحتوى على الأماكن الخاصة يكل الأنشطة 
الكدسيةالمتياينة . ٠‏ 





ا 


ىا 


وهذه تنضم إليها المنشية الجديدة والمعصرة البلد فهى بالتالى مسكن عدد غير قليل 
من القبط . فإشترى الأنيا بولس أرضاً هناك فى أوائل السبعينات ؛ ويتعصيد ويتكاتف 
الشعب الذى درج مدي القرن على محبة كنيسته والوفاء لرعاته لم تلبث أن قامت 
ميانى الكنيسة وملحقاتها عالية ترهى بمجد قاديها وهذه المبانى تضم مدرسة حضانة 
ومشغلاً ومستوصفاً خيرياً يؤدى عدداً من الخدمات الصحية مجاباً والعدد الآخر بأجر زهيد . 

كنيسة مارجرجس بحلوان : 

كانت هذه الكنيسة مملوكة للألمان قبل الحرب الغالمية الأرلى (سنة 1414 - )١1915‏ . ثم سادها 
الخراب لغاية سنة 1559 لأن الألمان إنهزموا هزيمة نكراء فى تلك الحرب البشعة. ثم 
قامت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية التى شنّها الألمان لأنهم لم يتعظوا يما أصابهم من 
فشل فى حريهم الأولى التى كانوا هم أيضاً باديئيها . وهذه الحرب العلمية الثانية 
إستمرت من سنة ١95751‏ -1587”5. وفى تلك الحرب الثانية حين إنتصر الحلفاء - وهم 
فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة ومعهم روسيا- إستهدفوا أن يعلموا الألمان درساً 
لا يمكن أن ينسوه مدى الأجيال فخريوا برلين تخريباً شاملاً", وبعد إنتهاء الحرب قسموها إلى 
منطقتين ' الشرقية والغربية " : يحكم الأمريكويون الغربية منها والروس الشرقية حكماً صارماً إلى 
حد أن المقيمين فى منطقة لا يمكنهم الذهاب إلى الأخرى بغير جواز سفر مؤشر عليه 
بإذن الخروج كأنهما دولتان مختلفتان ! فعجز الألمان على الأقل فى بداية سنى الهزيمة 
عن الحضور مجموعاتهم إلى مصر مما أدى إلى إنغلاق كنيستهم . وبديهى أن 
الإهمال لعدة سنوات بدأ يطبع بصماته على تلك الكنيسة . فتقدم الأنبا بولس لإنقاذها 
بأن اشتراها وجددها ويد بإقامة صلوات الشعائر المقدسة فيها من سنة 1517١‏ . ثم 
أخذ الراعى الساهر يضيف إليها التعديلات رالتوسعات فالحق يها المبانى التى 
تسلزمها التربية الكنسية وإجتماع الشباب والخدام والخادمات ومكتبة وناديا صيفيا , 

كنيسة الملاك ميخائيل بحلوان : 

وهذه كان أصحايها الروم (اليونان) الكاتوليك . وهم يدورهم أخذوا فى الإجلاء عن 

مسراتذريويا عن اكز تامير كنا السويس!" .وا ريد الاسقنفك الليل أن .مق نقنئ 


[5) كانت :هذ القناة اللضرية تتدك الف اتتديين أعورها شركة فرتشية كذ أن حمتل 
المهتدس القرنسى دى لسيس على الإذن بحفرها من الوالى سعيد باشا - مع أن المال الذى 
صرف على هذا المشروع جمع بطريق الأسهم التى إشتراها كل من يريد . ثم فى سنة 
7 أعلن جمال عبد الناصر الرئيس الثانى لجمهوريتنا المصرية تأميم هذه القناة - أي 
تحويلها إلى ملكية أصحابها الشرعيين . فإستشاط الفرنسيون وحلفاؤهم الإنجليز غضيا 
وشنوا علينا الحرب مؤازرة منهم لدولة إسرائيل - ولكتنهم إضطروا إلى الإنسحاب. وجدير 
بالذكر أن ٠٠.و١١١‏ مصرى ماتوا فى سبيل حقر القناة . 
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منهم عدداً هزيلاً إشترى منهم الكنيسة كما كان قد إشترى سابقتها . ففى أوائل 
الثمانينات خرجت من حوزتهم إلى حوزتنا . ويما أن الكنائس تقام وفقاً لعقيدة 
أصحابها وتراتهم وييئتهم فقد إستلزمت هذه الكنيسة أيضاأ التعديلات الضرورية 
لتحويلها إلى معقل عبادة أرتوذكسية - ومن له أذنان للسمع فليسمع وأيضاً من له 
عينان للبصر فليبصر . وحالما فرغ من إعدادها إختار لها إسم رئيس جند السمائيين 
المنتصر على الشيطان وقواته والحارس للأاهوية والمعين للشهداء خلال تعذيبهم 
لينتصروا بدورهم على عدو الخير , 


كتدرائية مارمرقس يمدينة ١١‏ مايق : 

نرى مما سبق أن الأنبا بولس قد نجع بالنعمة المؤازرة له فى أن يبنى ويجدد تسع 
كنائس فى مختلف جهات إيبارشيته الفتية . ثم إمتد يبصيرته نحى الضاحية الجديدة 
التى أنشئت بعد ثورة التصحيح ولذلك أطلق عليها إسم " ١5‏ ماي " ( وهو اليوم الذى 
تحققت فيه تلك الثورة ) . فإشترى قطعة أرض مساحتها أريعة آلاف متر مربع لهذا 
المشروع ويدىء بتخطيطها تمهيداً لبناء كتدرائية تحمل إسم كاروزنا العظيم . على أن 
رب المجد رأئ فى حكمته اللامسيورة أن يريح هذا الخادم الأمين فنقله إلى مصاف 
الأبرار يوم الثلاثاء ١١‏ يرمودة سنة ١١5‏ سن ( ١9‏ أبريل سنة 1548/4م) قبل 
الشروع فى بناء هذه الكتدرائية المشتهاة . 


' ها أبعد طرقه عن الإستقصاء' (روميه ١١‏ : *") 

ومما لازلنا نبهت أمامه ما يصيب العاملين الساهفرين من أمراض . ومقايل ذهولنا 
يرن فى آذاننا قول رب المحبة : ' أما الروح فنشبط . وأما الجسد فضعيف ” (مرقس 
145 :18) . فهذه الروح المتوئية الملتهبة محبة التى دفعت بصاحبها إلى بذل كل هذه 
الجهود العملاقة قد أنهكت الجسد فنهض القلب يحتج . وإشتدت وطاأة المرض . 
فإضطر الأنبا بولس إلى السفر ثلاث هرات إلى الولايات المتحدة للعلاج . وفى المرة 
الآخيرة أعلنه الطبيب بأن لابد له من أن يجرى عملية زرع قلب جديد بدلاً من قلبه 
الثائر ! فعاد إلى إيبارشيته على أثر هذا القرار . وأرسل كل التقارير الطبية إلى د . 
مجدى يعقوب بلندن بيد د . مجدى رزق الله أسكندر أحد أولاده بالإيبارشية . ولا 
إطلع هذا الطبيب ذو الشهرة العالمية على التقارير أكد بدوره ضرورة إجراء هذه العملية 
. وكذلك متابعة نتائجها لمدة سنة . ولما كان نيافته كريم النفس لا يرضى أن يثقّل على 


ات (م ٠١‏ - قصة الكنيسة ) 


أولاده إلى حدٌ أنه رفض إقتناء سيارة خاصة فإنه لم يطلع أحداً على ماتستلزمه 
العملية من مصروفاتٍ يافظة قدرها الأطباء بمائثة آلف دولار أمريكى . على أن الله 
محب البشر العارف بخفايا القلوب قد هيأ لنيافته إثنين من أقاربه مقيمين بالولايات 
الأمريكية هما د . جميل موسى ود . محب رؤق اللّه (وهما من أقاربه) تكفلا بهذه 
المصروفات - ومع ذلك فقد صدر الحكم الإلهى . 


الرحلة السعيدة : 

وحينما إنتابيت الأنيا بولس الأزمة القلبية الأخيرة قصد إلى مستشفى الأمل بحلوان 
ليكون تحت الإشراف المباشر للدكتور عزيز فريد الذى طالما تولى علاجه . وفى مساء 
الإثنين أبريل سنة م94١‏ زاره د . عزيز إن كان قد عاب إلى مقر أسقفيته . وكان 
مع الطبيب فى ذلك الممساء يعض أعضاء لجنة كنيسة السيدة العذراء بحلوان . إلا 
أن د . عزيز ظل مم نيافته بعد إنصراف الآخرين . ثم حين هم هو بالإنصراف قال له 
رجل الله : * عند إنطلاقى من هذا الجسد أرجو أن تبلغوا الخبر أولاً لقداسة البابا 
وتعطوه عصانى الأسقفية ثم تبلفوا الخبر لأعضاء لجنة الكنيسة بحلوان ٠‏ 

ولم نتفض على هذه الوصية بضع ساعات حتى إنتهت الرطة المليئة بالجهاد 
وبالسعادة الروحية معاً . فإستودع الأنبا بولس روحه الطاهرة فى يد الآب السماوى 
فى الساعة السادسة والنصف من صباح الثلاثاء . وكان د. عزيز قد عاد إلى جانبه 
فنفذ رجاءه بدقة إن قد وصل الخبر الأليم إلى الاستاذ وهيب رياض عضو اللجنة 
والخادم المعروف بحلوان فى الساعة السابعة وعشر دقائق . ثم توجه الإثنان إلى الأب 
المكرّم القمص بنيامين شقيق الأسقف الجليل وأوقفاه على الخبر - وهى بدوره أبلغه 
للبطريريكية . فوفد قداسة البابا شنوده الثالث على الفور أنبا بسنتى ( أسقف عام ) 
وأنا سراييون أسقف العلاقات العامة والخدمات الإجتماعية . فوصلا إلى مقر الأسقفية 
يدير العريان فى التاسعة من صباح اليوم نفسه . وهكذا سرى الخبر المفجع فى أتحاء 
إيبارشيته ومنها إلى أنحاء الجمهورية . ولا داعى للقول بأن وقعه كان أليما للغاية . 
فتوافد المثات من أحباء الحير الجليل على المقر الأسقفى ويخاصة أولتك الخدام 
والخادمات الذين نالوا بركة العمل تحت رعايته . ولئن كان الحزن قد ملأ قلوب أولاد 
الكنيسة المجاهدة فالفرح قد ملأ صفوف الكنيسة المنتصرة . فحق لنا أن نردد قول 
ذهبى الفم :*” كيف يتشحون السواد على من إتتقلوا إلى مساكن التور ! ' 
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النظرة الأخيرة : 
ومن توجيهات كنيستنا الحبيبة إلباس رجال الكهنوت ملابسهم الخلاية التى يؤدون 
بها الشعائر القدسية عند وضع جثمانهم الطاهر فى التابوت . والهدف من ذلك هو 
تنبيه الأذهان بأنهم إنضموا إلى صفوف الكهنوت السمائى الذى يجلس فى صفه الأول 
الأربعة وعشرون قسيساً المحيطون بعرش الحمل ليتشاركوا وإياهم الصلوات - تلك 
الصلوات عينها التى كانوا يرفعونها وهم وهسط زمرة الأرضيين . ومن توجيهاتها أيضا 
أن يظل الجثمان راقداً داخل تابوته المكشوف - وهكذا أرقدوا الراعى الذى سهر 
عليهم فى الدور الأرضى من الدار المطرائية لفاية فجر الأريعاء "١‏ أبريل سنة 154/4 , 
ثم نقلوه ووضعوه أمام حجاب الهيكل الرئيسى بكنيسة السيدة العذراء بعد أن ظلت 
الصلوات المليئة حزناً والتسبيحات الهادفة إلى تعزية القلوب ترنْ طوال الليل متشاركة 
تهليل السمائيين لترف حبيب السيد المسيح إلى مصاف القديسين . 
ثم فى تمام الساعة الحادية عشرة من ذلك اليوم أقام شعائر الصلوات الجنائزية 
الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة والأنيا فبليس أسقف الدقهلية والأنبا باخوميوس أسقف 
البحيرة والأنبا سرايامون أسقف دير الآنبا بيشوى ( بوادى النظرون ) والائبا 
أنجليوس أسقف الشرقية والأنبا متاؤوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والانيا 
موسى الأسقف العام للشباب والأنبا أبرأم أسقف الفيوم . وقد شاركهم الصلوات ستة 
أخرون من الأساقفة رعشرات من الكهنة , 
وقد شاركت الدولة هذا الأسى بأن أوفد الرئيس حسنى مبارك السيد العقيد جلال 
لطفى مندوباً عنه والسيد العقيد سعيد ميخائيل مندوياً عن وزير الداخلية . كما حضر 
قمناء سكتلق الطوائف:: 
ولما تمت المراسيم الشعائرية حمل بعض الآباء الأجلاء التابوث على أكتافهم ووضعوه 
داخل السيارة المعدة لذلك والتى تقدّمت الموكب المهيب المؤلّف من أعداد هائلة من 
السيارات . وسار هذا الموكب الضخم إلى دير القديس الأنيا برسوم العريان بالمعصرة , 
وفى خشوع . وفى تسليم للإرادة الإلهية . أودع المخزونون راعيهم فى القبر الذى 
كان قد أعده لنفسه تحت منارة الكنيسة حيث رقد الأسقف يسلام إلى جوار هذا 
القديس العظيم . | 
وهكذا إنتهت الرحلة الأرضية ورجع الأنبا بولس أسقف منف إلى بيته : بيت الآب 
السماوى الذى دعاه للسكنى فى دياره , [ 


- ١غا/‎ 





١‏ -' أسقفية حلوان ودير القديس برسبوم العريان ” للقمص صموئيل 
تاوضروس السرياتى . ظ 

؟ - * رجع إلى بيته ' كتاب أصدره أولاد الأنيا بولس فى ذكرى الأربعين 
لانتقاله. . 

'' - اقصة الكنيسة القيطية للمؤلقة -ه ".4 ,ه,./ا. 
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' أنظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بهم ' 

ليس تاريخ كنيستنا كتابا يقرأ بل هى قوة دافعة للقارىء المتممّن تجعله 
يحفظ كل هذه الأمور متفكّرا بها فى قلبه '(أ) وليست سير الآباء والأبناء 
قصصاً يتسلى بها الراوى والسامع إنما هى نماذج تنتصب أمام كليهما 
لنلهب القلوب وتسمو بها إلى التطلّع نحو القمم الشاهقة التى وصلوا إليها . وهذا 
هى الهدف الأساسى الذى جعل معلمى كنيستنا 'ينظمون السنكسار ضسمن القراءات 
الكنسية ؛ وهو الهدف أيضاً الذى ألهب الكاتبين ليسجلوا هذا التاريخ وهذه السير . 
وليس من شك فى أن سير المعاصرين ذات جاذبية خاصة لأنها تنبّه الذهن إلى أن 
القداسة ليست وقفأ على عصر معين : إنها الخيط الذهيى الذى يمذه الله من 
نفس إلى أخرى على معمر الأجيال . ومن هذا الموقع لنتمعن سيرة القديس 
المعاصرة القمص عبد المسيح سيداروس 

البيئة التى نشا فيها - إن أبوى عبد المسيح هما القمص سيداروس أخنوخ 
خادم مذبح كنيسة مارجرجس بالبياضية ملوى , والسيدة فردوس كريمة إسكاروس 
القمص شيخ قرية دير الملاك بمركز ملوى . ولقد عرف الشعب البياضى فى أبيهم 
سيداروس صلته الوثيقة بربه إذ كان قلبه مشتعلاً بمحبة السيد المسيح وبقذيسيه 
وشهدائه وبكنيسته المصرية العريقة . كما أن المقربين إليه قد عرفوا مدى هذه الصلة 
فهم يحكون عنه أنه كان يناجى شهيد كنيسته فما لأذن ؛ وأن الكثيرين من 
السواح كانوا يظهرون فى هذه الكنيسة ويقيمون فيها الصلوات والقداس الإلهى . 

وهناك نادرة عنه تقول بأنه كان نائماً ذات ليلة فإذا بملاك يوقظه وهو يقول ؛ ' قم 
إصرفنى ' . قفتذكر لتوه أنه نسى أن يصرف ماء المعمودية بعد الإنتهاء من تأدية هذا 
السر المقدس صباح اليوم المنصرم . فقام فى الحال وذهب إلى الكنيسة وصلى صلاة 
تسريق الماء ليصرف الملاك المعين من الله لرعاية هذا الطقس الجميل . 

وهنا يليق بنا أن نذكر أن كنيستنا المحبوية تؤمن بان لكل من الأسرار 
المقدسه * ملاكاً حارساً يرف فوق السر القدسى من بداية الصلاة إلى 
آخرها . والعجيب أن هذا الملاك لا يصهد إلى السماء ها لم يصرفه 
الكاهن . فالآب السماوى بما أنه تقضمّل قجعلنا أولاده ؛ فقد تفضّل أيضاً 





(1) أدرد لتا لوقا البشير هذه الكلمات وصفا للسيدة العزراء المباركة - لوقا ” : 
* والكنيسة القبطية تومن بان اليد المسيح هو الذى يقَيم برع يدم وشق ل 
نثاول فتدنيه مئفسة ب آنا الكافن فيو وسبط ٠‏ وكذلك فى المعمودية , 
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بإقامة ملاك حارساً لكل شخص بالذات ولكل سر على حدة . ونحن نسمع أبانا 
الكاهن الخديم ؛ بعد أن ينتهى من غسل الأوانى المقدسة ٠‏ يصب الشماس فى يديه 
بعضاً من الماء » فينفخ هو عليها بأنفاسه الطاهرة ويقول علنا : " يا ملاك هذه الذييحة 
الصاعد يها إلى السماء أذكرنا أمام العرش ‏ . فينصرف الملاك الذى رف فوق 
الافخارستيا صاعداً إلى الملكوت حاملاً معه تذكر الكاهن والشعب الذين حضروا 
القداس الإلهى . 

وهناك كاهن آخر انسابت دماؤه ضمن ما انساب فى شرايين عيد المسيح . 
وهذا الكاهن هو القمص زكريا عم والدته. وكان راعياً لكنيسة السيدة العذراء 
يمدينة الروضة. 

والبياضية ؛ مع كونها أقرب إلى قرية منها إلى مدينة ؛ قد قدمت للكنيسة الأنيا 
مرقس الخافس البابا الثامن والتسعين ( ستة ١1551-1171م)‏ الذى كان جديراً حقأ 
بأن يحمل إسم الكاروز العظيم وأن يجلس على كرسيه . وهى أيضاً مثوى الأنبا يؤنس 
الخامس عشر البابا التاسع والتسعين ( سنة 135١‏ -17719ام) 7 , ققد حدت وه 
عائد من رحلة راعوية أن انتقل إلى الأخدار السماوية غند وصولة إلى البياضية . فبعد 
الصلاة عليه دقنوه فى ' دير الأنبا بيشوى " - وهى قرية تقع فى الشمال الشرقى 
للمدينة . والواقع أن الأشمونين والمنطقة المحيطة بها ( وتشمل ملوى ) قد إزدهرت 
بالأديرة للرهبان والراهيات وإزدهرت بالنساك والناسكات . كما إزدانت ٠‏ ومازالت 
مزداتة بالعدد الوفير من القديسين والقديسات . وزاد صيتها الحسن أن كانت إيبارشية 
الأنبا ساويرس كاتب ” تاريخ بطاركة الأسكندرية * ؛ وهى قد عاش فى القرن العاشر ؛ 
واببارشية الأنيا يمين الذى إنتقل إلى الفردوس سنة 19/45 . 

وفى هذه البيئة المليئة بالروحيات عير أجيالها الطويلة والتى سادتها المحبة المسيحية 
بكمالها واد عبد المسيح فى١؟‏ يونيو سنة 147١‏ . فرضع محبة الكئيسة رضعاً . 
وتعلّق بالخدمة ويالكهنوت . ومن الآدلة الساطعة على هذه المحبة أن له صورة ‏ 
وهو فى الثالثة عشرة من عمره ممسكاً صليباً بيده اليمنى والكتاب المقدس باليسرى - 
كأئما شاعت روحه أن تسايق الأيام فترتفع به إلى المثول أماح الكاميرا فى هذا الوضممع 
الملازم للكهنوت . كذلك كانت اللعبة المفضلة عنده هى ' لعبة الكنيسة ' فيجمع الأطفال 
ويتخذ أمامهم دور الكاهن والمعلم والمصلى . 
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ولما بلع الخامسة والعشرين زكأه حبيب جرجس للكهنوت عند الأنيا أبرآم مطران 
الجيزة والفيوم فعمل بالتزكية ورسمه قسأ على كنيسة مارجرجس بالصف التى تتبعها 
بلدة الأقواز . وقد تمت رسامته صباح الأحد 58 يوليى سنة 1547 باسمه 
الأصلى ' عبد المسيح ' . ومن عجب الله فى قديسيه أن أحد أولاده نال كرامة 
الكبنوت بدوره فى التاريخ عينه لسنة 1917 باسم جده " سيداروس ' . ومن عجبه 
أيضاً أن أبانا سيداروس لم يكن قد نال بركة الإلتقاء بلأنبا كيرلس السادس وهو على 
هذه الأرض . وبعد أن تخرج فى الإيكليريكية قضى فترة شماساً واعظاً فى الكنيسة 
التى يرعاها أبوه . وذات ليلة تراعى له البابا الوقور قى حلم وأمسك بيده وقاده إلى 
كنيسة دون أن يخبره عن موقعها ولا عن إسم شفيعها ؛ بل إكتفى بسؤاله : ' تعجبك 
الكنيسة دى ؟ " أجايه ؛ ' نعم ' , ثم توارى عنه . 

وهر أسبوع واحد فقط إستدعاه بعده الأنبا شنوده الثالث أطال الله حياته وساله ؛ 
' عندك مانع أن أرسمك كاهناً فى شبين الكوم ؟ ' أجابه ' ٠‏ أرحب بالكهنوت فى أى 
مكان ' . وتمت رسامة القمص سيداروس عبد المسيح . فلما إنقضت الأربعون يوماً 
المقرر على الكاهن قضاؤها فى الدير عقب رسامته وذهب ليتسلّم مهام رعايته ؛ ودخل 
كنيسة مارجرجس يشبين الكون وقف مذهولا : إنها الكئيسة بعينها التى اراه 
إياها الأئبا كيرلس 1 , 

وفى أواخر سنة ١544‏ مرض أبوه القمص سيداروس وضعف بصره » فرجاً من 
نيافة مطرانه الأنبا ساويرس أن يسمح لأبنه القمص عبد المسيح بالمجىء إليه للخدمة 
معه . فلما أوصل نيافته رجاء كاهنه إلى مطران الجيزة والفيوم إستجاب لفوره . فترك 
مذبح مارجرجس بالصف ليخدم مذبح مارجرجس بالبياضية .. 

وما إن عاد إلى قرمه وعشيرته حتى بدأ خدمته ليل نهار ٠‏ وظل على هذا التفانى 
طيلة حياته ؛ وفى تلك الآونة تعرفت المؤلفة بهذا الكاهن الأمين . فقد كانت هناك جمعية 
باسم ' جمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة " 7 تهدف إلى إنشاء المدارس بالمجان 
لأن التعليم أنذاك كان » فى كل مراحلة ؛ بالمصروفات , ففتحت عدداً غير قليل من 
المدارس فى القرى وفى الأحياء الققيرة من القاهرة . ويما أن القمص عبد المسيع 
أنشا مدرسة ملحقة بكئيسته بالمجان ٠‏ ويما أنه كان قد سمع عن هذه الجمعية 
٠‏ فقد بادر بمكاتبتها ليعرض على أعضائها مطالب مدرسته . وكانت المؤلفة ضمن 
المسئولات عن البرامج والكتب والأدوات الدراسية وعن تعيين النظار والمدرسين . 





- اما 


ونتيجة للمكاتيات المتبادلة اعتاد أبونا عبد المسيح أن يزور الجمعية فى مقرها أو أن 
يزور الكاتبة فنى بيتها كلما جاء إلى القاهرة . ويفرحنى أن آقول أنه ثابر على 
هذا الجهاد إلى آخر حياته ولكى ندرك توقّد حماسه يجدر بنا أن نذكر أن 
الكاتوليك هاولوا إفتتاح هدرسة على نمط مدرسته ليصطادوا 
أولاده . على أن نعمة السيد المسيح أآزرته فمكنته هن أن يحتفظ 
بأولاده داخل حظيرته . 


ولقد شمل عمله الراعوى هدم الكنيسة القديمة ويناء كنيسة أوسع تضم بين رحابها 
الأماكن اللازمة للمدرسة ولمراكز الخدمة الإجتماعية والصحية ٠‏ وللتوعية الروحية 
العقيدية . فى هذه المجالات جميعها دأب على توزيع الكتب والنشرات والصور وغيرها 
من وسائل التشويق والإيضاح . 


سحجاباة : 

الواقع أن الكلمت مهما بلغت من الدقة تقصر عن وصف الشخصية فى 
حقيقتها . فالإنسان العائش كما شاءه خالقه طاقة ديتاميكية ٠‏ فمن أين 
للقلم أن يبرز هذه الطاقة الإلهية فى تمامها ؟ إلا أنه على الرغم من هذا القصور 
فالضرورة موضوعة علينا لآن نرسم صورة مضيئة قدر الإمكان لهذه 
الشخصيات المثثى لعلنا نستطيع أن نترسم خطواتهم . ولقد كان أبونا عيد المسيح 
نحلة دؤوياً لا تكّفّ عن أنتاج الشهد والعسل . والصلاة كانت الأساس الذى 
قام عليه كل سعيه . فلقد كان شذوفاً بالصلوات ويتادية شعائر القداس الإلهى » 
يترنّم به بصوته الحنون عن محبة دافقة فيعطى للسامعين أن يتذوقوه 
ويستطعموا حلاوته . ولم يكن يحس بأدنى تعب بعد قضاء الساعات الطوال فى 
تادية هذه الشهائر القدسية . 


كذلك كان على جانب كبير من البساطة ٠‏ دقيقاً منظماً لكل أعماله حتى 
لقد أخضع حناته القاسنة ليزه الدقة وهذا التقفاء : وكات: زافيا يتا 
بحق ومعلماً ملتهباً يعرف شفيه وأولاده شخصاً شخصاً . 
وهو إلى جاتب هذا كله صفوحاً يسارع إلى التصالع والمسامحة . 
ومع كل أعبائه وجياده بلا هوادة فقد عرف أن يحتمل آلامه فى صير 
عق فلخ 


ب قا 


نياحته : 

وفى صياح السيت " سبتمبر سنة 1985 رن داخله صوت الفادى الحبيب ٠‏ " 
أدخل إلى فرح سيدك ” , 

ولقد بدت المراحم الإلهية ساطعة فى عبده الأمين . فآحد أبتائه - القمص 
سيداروس عيد المسيح - هو الذى نال كرامة الكهنوت فى نفس اليوم الذى ناله هو 
بعده بست وعشرين سنة . وهى يخدم الآن مذبح كنيسة مار حجرجس بشيين الكوم , 
كما أنه وكيل للإكليريكية بتلك المدينة . وغنى عن القول أنه متفان كل التفاني فى 
مختلف مجالات خدمته الوسيعة . ويفرحنى أننى أعرفه إن قد دعانى عدة مرات 
للتحدث إلى بنيه ويناته الإكليريكيين فى شبين الكوم المحية للسيد المسيح . وزادت 
المراحم الإلهية أن منحته أن يحضر وا ابن ثان له ليخدم معه فى كنيسته 
بالبياضية وهكذا يكرم اللّه الذين يكرمونه 2 


5 - والدى كما عرفتهة : د . صاير جيره :4.ءة١ا‏ - لاوؤأا. 

مقدمة 

ولد صاير فى أكتوير سنة 1104 فى أبى تيج ؛ بلدة من صعيد مصر . وأبى تيج 
كلمة فرعونية هى ' أبى نبكا ' التى تعنى مخزن الأدوية أو العقاقير » وكأن مكان ولادته 
إشارة خفية إلى مستقبل حرفته وهوايته . 

عائلته : 

إن عائلته من أعرق وأغنى عائلات المنطقة . وكان لوالده مكانته فى نفوس أغهلها 
وحكامها الأتراك فى ذلك الوقت , فقد كان منزل عائلته مكان ضيافة لهم ولرؤساء 
الهيئات والدين . فدرج مملق القلب كبير النفس جمع بين التربية الإجتماعية والمثل 
الدينية . وقوق كل هذا كان لأمه أكبر الأثر فى صقل طباعة وتقويم أخلاقه : فزرعت 
فى قلبه محبة أصيلة قوية لازمته طوال حياته , ولعل قلبها الكبير كان المنبع الوحيد 
الذى إستقوا منه جميعاً المحبة والعطف ورقة الشعور . 

دراسته حتى نهاية الجامعة : 

أدخله والده ؛ مدرسة القرية ونجح فى شهادة الإبتدائية ثم إنتقل إلى أسيوط ليكمل 
تعليمه الثانوى . وفى هذا البلد بعيداً عن أهله : إعتمد على تفسه ونجح فى ذلك ٠‏ فكان 
محبوياً لأخلاقه وإجتهاده من جميع مدرسيه وأقرائه . ولقد كثرت التدوات التى كان 
يعقدها خلال الإجازات أهام منزله ٠‏ وإنتقت موضوعات مناقشاتهم إذ تناولت الجديد 
من العلوم والآداب والأحداث السياسية وطالما ذكرنى أنه فى نهاية دراسته وحصول 


(؟) عن نشرة أصدرتها التربية الكنسية بشبين الكوم فى ذكرى الأربعين . 
9م15 - 


على شهادة الكفاءة كان قد إنتهى من قراعة ‏ الإلياذة * وى * الأودسا " لهرميروس ٠‏ 
(') وقد كاننا بداية حركة الترجمة الأدبية حينذاك ونقطة إنطلاق الأفكار التحررية بين 
الشباب المصرى . ولقد آمن بتحرر المرأة ورفع مستواها الإجتماعى والسماح لها بان 
تتعلم مثل الرجل سواء يسواء . 

وأنهى دراسته الثانوية بنجاح وتقدم . وظهرت ميوله إلى العلوم الطبيعية فالتحق 
بكلية الطب وإكن لس تفاهم حدث بينه وبين أستاذه فى علم النبات إضطر إلى أن يغير 
دراسته الطبية وبدأ يدرس الصيدلة بعد سنة إعدادية . فما لبث أن قبل هذا الوضع 
الذى لم يكن ينتظره وسرعان ما تأقلم وأطلق لطاقته العقلية العنان . - ويدأت البلورات 
الأولى من مستقبل حياته تظهر أمامه فزادته عناية بها . وإنتظمت دراسته أكثر فأكدر 
وفعلاً كان له ما أراد . وقد أنهى دراسته فى مدرسة الصيدلة عام ؟؟15 وكان ترتيبه 
الأول فى سنوات دراسته الأربح فحاز جائزة مظلوم بك وقدرها عشرة جنيهات بجائب 
حصوله على جائزة بحرى يك لتفوقه فى علم خواص العقاقير وهى ميكروسكوب مازلت 
أحتفظ به حتى الآن , 

وطوال مدة دراسته كانت هوايته القراءة والكتابة ويعض الرحلات مع أصدقاء 
مخلصين مازالوا على إتصال بنا بكل رعاية . 

ما بعد الصيدلة : 

وكان أمله بعد نجاحه المتفوق أن تتاح له فزصة تكملة دراسته العملية بالكلية . 
وكان المفروئس أن توجد الكلية له مثل هذه الفرصة . ولا لم يتحقق له ذلك مارس 
مهنته حرأ حتى 4؟ نوفمير سنة 1574 وحيئذاك عين صيدلياً ضمن أول فوج من 
المصريين بمصلحة المستشقيات الجامعية . وتدرج فى هذا المنصب حتى أصبح 
الصيدلى الأول بمستشفى القصر العينى . وظل فى هذا المركز حتى إنتقل فى 14 
نوفمير سنة 19ه19ا . ومن عجيب المصادفات ” ' أن مثل هذا اليوم سنة ١574‏ كان 
تاريخ تعييته بالوظيفة عينها . 

وفى نفس السنة تزوج . فكان لزوجته أثر غير قليل للإستمرار قى التحصيل العلمى 
والتقدم الثقافى والإجتماعى . واختير عضواً بلجنة وضع الدستور المصرى للأدوية 





)١(‏ هاتان قصتان شعريئّان كتبهما الشاعر اليونانى الكبير هوميروس ؛ وقد ترجمتا إلى 
معظم لفات العالم . وشيادة الكفاءة تعادل الاعدادية حاليا. . 

(؟) يعلمنا الآباء أنه ليست هناك مصادفات لأولاد الله بل إن ما يبدو كذلك هي 
ضمن تدميره تعالى 1 


4غقة - 


سئة 19754 . وأختص هى بمواضيع المقارنة بين دساتير العالم في مختلف 
التحضيرات والمركيات . 

وإنتدبه الأستاذ الدكتور بحرى بك عام 1470 للإشراف على معامله التى كانت 
أكبر معامل فى مصر وأقدمها وقد قضى ستة شهور بها يتدرب على التحاليل الطبية 
والصناعية شهد له يعدها الأستاذن بحرى بك يتفوقه وتقدمه . 

وحاول أكثر من هرة أن يعود إلى كليته لتمنحه حق الإستمرار فى البحث 
والتحصيل ولكن الوقت لم يكن قد حان لذلك . وتعذر عليه إستمرار دراسته العلمية . 
فرأى أن يستزيد علما بطريقته الخاصة . فكان الطزيق الجديد الذى شرع فى سلوكه 
طويلا لولبيا ٠‏ ولكننى أشهد لوالدى المناضل أنه وصل إلى مرحلة لا بأس بها من 
التحصيل بل أكاد أقول التقدم . فقد إلتحق فى سنة 1555 يمعهد الآثار المصرية بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة . ولا أنشئت دراسات التخصص بكلية الطب سنة 194٠‏ لم 
يتخلف عن الركب فتقدم مبعوثاً من مصلحة المستشفيات الجامعية لدراسة دبلوم 
تحليل العقاقير . ث. .(1 . (1 وهو أحد الفروع الدراسية المعقّدة فى مادة الصيدلة . 
وقد نال هذه الدرجة العلمية فى ديسمير سئة ١55”‏ وكان أحد الثلاثة المتخصصين 
فى هذه الدراسة بمصر. 

وفى عام ١544‏ حصل على دبلوم الآثار بعد دراسة دامت خمس سنوات والواقع 
أنه كان يدرس الفرعين فى نفس الوقت ( العقاقير والآثار ) لأنه على الرغم مما بينهما 
من بعد فإئهما كانا منسجمين بالنسية له لأنه كان يرى في التاريخ مالا يراة صاحب 
النظرة العلمية الخالصة فيذيب جمود هذه الدراسة ويجحل منها دراسة جديدة ذات 
طابع خاص فى مقارنته وإستساغته . 

وقد كان يمر فى هذه الفترة بأزمة عائلية حادة » وهى مرض زوحته التى كانت له 
خير معين ولأولاده المربى والأم . وكانت أختى مازالت صغيرة تحتاج إلى رعاية 
فكان فى وظيفته صباحاً . وفى الظهر زوجأً ومعالجاً وأباً وإنساناً . وبعد الظهر فى 
معهد الآثار ومعمل التحليل . وفى الليل دراسة . وهكذا كان يستميت ليقوم بكل هذه 
الواجبات على الوجه الأكمل . 

ويدأ الحصاد يتجمع ٠‏ ويدأت المعلومات تقترب من هنا ومن هتاك ؛ وأصبحت 
دراسة الآثار مقرونة فى ذهنه بدراسة الصيدلة ؛ وشعر بأن هذا الجمع بين هذه العلوم 
ميدان مغمور لم يطرقه أحد بعد وهى . ' الدواء والعلاج عند قدماء المصربين '. وفعلا 
إكتملت النبتة في ذهنه وحاول أن يقوم بتسجيل موضوع الدكتوراه بكلية الطب . ولكن هذه 


حاوق!ا - 


الدرجة لم تكن قد أنشئت بعد بالكلية , فسجلها بكلية الآداب وأعد الموضوعات وإستمر 
فى البحث والتجميع بإرشاد أساتذته الذين أحبوه دائما فكان الدكتور سامى جبرة 
يشرف على ناحية الآثار , والدكتور جورجى صيحى يشرف على الطب والصيدلة 
والتاريخ . كما أن الدكتور لويس كيمر وضع تحت تصرفه مكتبته الخاصة ومعلوماته 
القيمة . وأثناء هذا الوقت أنشات كلية الآداب معملاً كيماوياً بمعهد الآثار فإنتدب 
للاشراف على ترميع وإصلاح الآثار الموهجودة بمتحف المعهد . وويساعده ذلك على تكمله 
الناحية العلمية المعملية من دراسساته وأبحاثه : وأنهى أبحاثه وحصل على الدكتوراه سنة 
بتقدير جيد حداً . وكانت مناقشة رسالته من أعنف النمناقشات التى شاهدتها 
فقد كان بين الممتحنين الدكتور جرجس متى أستاذ اللفات القديمة المصرية . وقد إهتم 
بنوع دراسته فآثئيت البحث أنه يعتمد إلى حد كبير على دراسات لغوية عميقة قلما يلم 
بها المتقرع لهذا النوع من الدراسة . وكان البحث شيقاً شاملاً جمع بين الأدب والطب 
والصيدلة واللغات . فكان حقاً خير تنفيذ لما كان طالما يراوده من إدماج الدراستين 
وقيام دراسة جديدة طابعها العمق العلمى والإسترخاء الأدبى الذى يزيل عما هو 
مطمور من حلقات تطور تحتاج فى كشفها إلى رجل جمع بين عقلية علمية أدبية . وقد 
ثبتت جدارة البحث فعلاً عندما فاز بعد أربع سنوات من تقديمه بجائزة كامل بولس 
حنا بكلية الآداب على أنه أحسن بحث دكتوراه قدم ما بين سنة ١9549‏ وبسنة 1988 , 

وكان الطريق المرسوم مازال فيه الكثير من العثرات . وكان دائمأ يحاول أن يخرج 
إلى الوجود دراسة تاريخ الصيدلة . فكان يرسل إلى كلية الطب المذكرة تلو الأخرى 
للعمل على إتاحة الفرصة له لتكملة أبحاثه ونشرها بالكلية » وفى خاتمة إحدى هذه 
المذكرات يقول : " أطمع فى إتمام أبحاثى فى موضوع العقاقير القديمة وخاصة 
المصرى منها ولا يخفى ما فى ذلك من الأهمية الوطنية والعلمية كما أشارت بذلك 
مؤسسة البونسكى العالمية " . 

وكللت هذه المحاولات بالترحيب وتمت الخطوة الأولى فقد انتدب فى العام الدراسى 
90١/6.‏ لإلقاء محاضرتين أسبوعياً فى تاريخ الصيدلة لطلبة مدرسة الصيدلة . 

وأوصت بعد ذلك لجنة الصيدلة فى العام ١167 / ١560١‏ بنديه أسرة بالعام الذى 
سبقه . وإستمر هكذا بجامعة القاهرة ثم بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية بعدها , 
وقد عمل عميدها الأول الدكتور محمد مطاوع على تشجيع هذه الدراسة وإنتدبته الكلية 
لتدريسه كجزء من علم الصيدليات . 

قم ات 


وكان أثناء ذلك ينشر أبحاثاً عن نشاطه العلمى تارة بمجلة جمعية الصيدلة وأخرى 
فى نشيرات المجمع العلمى ٠‏ وتارة فى نشرات خاصة : ومن أبحاثه التى خرجت فى 
هذا التطاق بحثه (1) " وعيزخ عثلا تأكناممنا!' ساتر0 ل ,كعزمعم5 معندحوووم " , 

وحار به على إعجاب أعضاء المؤتمر الصيدلى فى قسسم تاريخ الصيدلة الذى عقد 
فى بوسطن منذ سنوات . 

كان يهتم دائماً بنشر كل ما يتجمع عنده من معلومات . ولقد ظهرت له كثير من 
المؤلفات بالعربية والإنجليزية منها مقتطفات كثيرة وترجمات من المجلات السيارة 
الأجنبية ظهرت تباعاً فى مجلة الصيدلة المصرية . كذلك نشرت له نفس المحلة سلسلة 
من المحاضرات عن تاريخ الصيدلة والتخمر الكحولى والمضادات الحيوية والتحنيط 
وشجر السنط وعدا آخر لا بأس به من الأبحاث الصغيرة . كما أنه إهتم بتاريخ 
الصيدلة والطب فى فترة العصر القبطى وكتب فيها الكثير وألقى عدة محاضرات فى 
المعهد العالى للدراسات القبطية بالأنبا رويس حيث كان يشغل منصب أستادذ الحضارة 
والترميم لمدة ثلاث سنوات إلى يوم إنتقاله , 

وعلى الرغم من كل هذا لم ينس واجبه الإجتماعى نحو إخوته الصيادلة ٠‏ ولعلهم 
أعلم عنى بمجهوداته فى هذا النطاق : نطاق جمعية الصيدلة المصرية ونقابة الصيدلة 
وأسرة تحرير مجلة الصيدلة لأنه كان عضوأ فى كل منها . 

وإمتد واجبه الإجتماعى فشمل أفرع أخرى من النشاط المنتج فى كثير من 
المؤوسسات والجمعيات مثل مستشفى هومل والجمعية الخيرية القبطية وجمعية التوفيق 
والكلية الإكليركية وجمعية البحوث الروحية . غير ما له فى النواحى الثقافية والدينية 
والعلمية كمقالات تنشر تياعاً فى الصحف . وأول كتاب له فى هذا النطاق هو ” مجد 
الكتاب المقدس ' . وهو بحث شامل لما يحويه الكتاب المقدس من حقائق علمية وأدبية 
وفنية فى شتى نواحى الدراسات كالهندسة والصيدلة والموسيقى . 

وفى أوائل عام ١١01٠‏ ثم طبع الجزء الأول من كتابه الكبير ' مصر وركب 
الحضارة ٠‏ وهو بحث فى تاريخ الصناعات والعلوم الصيدلية والكيمائية . ولكن أعجب 
ما فيه بل وأصدقه هو مقدمته ' إلى إثنين من أعز الناس إلى قلبى وأقرب الناس إلى 
روحى وهما أصحاب فضل على ٠‏ منهما قبست العلم فى ناحيتيه الآثار والصيدلة ؛ إلى 
هذين الشيخين ؛ شيخ الصيدلة فى مصر وعميدها الدكتور إبراهيم رجب فهمى وشيخ 
الأثريين فى مصر وعميدهم الدكتور سامى جبرة ؛ أقدم مجهودى الصغير المتواضع 
( مصر فى ركب الحضارة ) لعله يرضيهما ولعلى أكسب رضاهما " 





. أنواع الخشخاش والأفيون عير الأجيال‎ )١( 


 ١ماب'‎ 


هذه نبذة مختصرة لحياة قصيرة المدى ولكنها حافلة خاضها رجل عميق 
الإحساس ٠‏ متفان فى خدمته ؛ غير مفرق ولا متحيز . واسع الأفق متواضع » شعاره 
المحية والتضحية ؛ كريم النفس والخلق ٠‏ يجود بما لديه من مال أو علم أي صحة إذا 
دهاوداعى الواجب الإلساتى . 

إنى أشعر وأنا أسطر هذا الكلام بشىء غريب فى صدرى ريما كان ألما - ريما 
كان ممروراً - رننا الاثتين معاً - و لا هذا ولا ذاك ولكثه مجموع غنا تركه في : ققد 
عرفه فلان كزميل وعرفه فلان كمدرس وعرفه فلان كمالم . أما أنا فقد عرفته 
تدر فلان وفلان : عرفته كأبى مارس كل هذه الصفات معى .,: 





ل يد 
عن جمال صاير جيرة 
فى الذكرى السنوية الأولى الإنتقال أبيه 
ونضيف إلى ها سجله ابنه عنه أنه لم يقصر أبحاثه على موضوعات تخصصه بل 


دفعه شغفه بالبحث إلى الخوض فى موضوعات لاصلة لها بدراساته إطلاقاً . وقد 
أشير إلى كتابه ' مجد الكتاب المقدس ' ولكن من نعمة الله أن ورد وصف تفصيلى 
لهذا الكتاب جدير يأن نورده هنا . فهو كان سليل عائلة ذات نزعة روحية إستوعب 
روحانيتها . 

خا يلد 


فلقد كان د . صاير جبرة فى الوقت عينه من رجال العلم . فاشتمل كتابه هذا على 
مواضيع دينية وإلى جانيها فصول عن حضارة الشرق الأوسط القديم ركز فيها بصفة 
خاصة على النواحى العلمية لتلك الحضارات . 

ويتضمن الكتاب ما يلى : مقدمة عامة . الروحانية كما تصورها العجائب الواردة 
فى الكتاب المقدس . لفن . الهندية . العمارة . تنظيم التاريخ والتسلسل التاريخى . 
البيولوجيا . التجارة . الموسيقى . المرأة . القانون . تدوينه وفلسفته . مصر فى الكتابي 
المقدس . الطب والصيدلة . الخمر . مصر والمسيحية . حياة السيد المسيح . أهمية 
الكتاب المقدس بين الديانات الأخرى . وهذا السجل يوضح مدى تضلعه 
من الأسفار الالهية , 

وكتابته عن الحياة الروحية وفقاً للكتاب المقدس تبيّن أنه بحاثه عميق إلى جائب 
كونه وزثيق الصلة بالله درس هذه الأسفار الإلهية طيلة حياته . فهو قد أكّد الحياة 
الروحية كما يلى : التجسد - مقدّماً بعض الامثلة المتصلة به بنصوصها من العهدين 
القديم والجديد , الكتابات الموحى بها ؛ التجلّى . البوق ؛ التسامى الروحى الصوت 
المباشر » الغيبوبة الروحية ٠‏ الشفافية ٠‏ الوحى ٠‏ النبوة . توارد الخواطر والشفاء 
الروحى . ولهذه كلها يجد القارىء أمثلة من الكتاب المقدس . وبالإضافة فقد كتب عن 
العجائب فى الوحى الإلهى موقن بأن كل من كان ذا إيمان عميق باللّه وعلى نضوج 
روحى يستطيع أن يصنع العجائب لأن هذا هو وعد السيد المسيح للمؤمنين يه . 

وهناك إشارات عديدة فى الكتاب المقدس إلى مختلف الأنواع من الحيوانات 
والنباتات ٠‏ المعادن ٠‏ والمعدنيات وكيفية تسميتها وفوائدها للإانسان . كما يذكر أيضاً 
أن الشعوب القديمة للشرق الأوسط دبروا تجاراتهم ومهنهم ٠‏ كما وضح حيهم 
الموسيقى باستعمالهم عدد من الآلات الموسيقية لا فى عباداتهم داخل الهياكل فقط بل 
وفى حياتهم اليومية . 

والمرأة أيضاً كان لها دور هام فى الكتاب المقدس من بداية سفر التكوين إلى آخر 
سفر الرؤيا . 

ولقد أفاض د . صابر فى كتابته عن الاسلوب والفلسفة وكيفية الكتابة التى أتبعت 
فى الكتاب المقدس واللغات التى إستخدمت لكتابته موضحاً ما فيه من أمثال ورحكمة 
وفلسفة . وإستكمل حديثه بالكتابة عن الإشارات الطبية والصيدلية . ويما أن هذين 
الموضوعين من إختصاصه فقد إستطاع أن يربط بينهما وبين صلتها بأزمنة الأسفار 
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الإلهية . فأدخل ضمن كتابه وسائل علاجية كانت شائعة لشفاء بعض الأمراض . 
وتمشياً مع هذا كتب عن الخمر وتاريخه وأهدافه والتوصيات الكتابية بالإمتناع عن 
إستعماله فى بعض الحالات - يعضها فقط . 

وصابر جبرة جمع إلى مصريّته مصرولوجيته . لذاك أفرد لمصر والمسيحية فصلا 
ضمنه تفاصيل رحلة العائلة المقدسة لوطننا العزيز ؛ أعقبها بالكتابة عن مارمرقس 
وعمله الكرازى فى مصر . ثم غاص فى سير الباياوات ٠‏ آباء الاسكتدرية ٠‏ ودور 
القديسين فى مختلف مجالات اللاهوت والفسلفة وتفسيراتهم الكتاب المقدس ٠‏ وكيف 
ساهموا فى الحفاظ على الإيمان القويم على مدى الأجيال . 
كذلك كتب عن حياة يسوع المسيح من ميلاده العجيب إلى قيامته المجيدة . وإخنتم 
كتابه بتوكيد أهمية الكتاب المقدس للأديان الأخرى . وكان يؤمن بأن كل الأديان + ما 
قبل المسيح وما بعده , قد تحدثت عن مجيئه وأعطته الأوصاف يعينها الواضحة فى 
العية الجدنة:. 

وبوضعه هذا الكتاب أثبيت صابر جيرة بأته لم يكن رجل علم فقط بل كان أيضاً 
متعمقاً دراسة الكتاب المقدس الذى تعود مطالعته منذ طفولته .وقد أشار فى الصفحة 
الأولى إلى تعاليم أبويه وإلى الجو الدينى الذى حافظأ عليه . 

و ” مجد الكتاب المقدس ' شيق للغاية » مكتوب لكل المستويات ؛ ويلغة سلسة 
يقاب الللويها يصولا مق از إلى تقيء'. نازع القراء نيت الايتترعيوة !1 


نداء إلى الصلاة : 

تعالوا يا جميع المتحركة قلويهم بالشكر , تعالوا لنعيد رجاء العالم . تعالوا لنشهد 
أن ملكوته أبدى . أيها المسيح إلهنا الذى صلى ليكون الجميع واحداً بقوة روحك 
القدوس ٠‏ إغفر لتا لأننا تباعدنا وتناسينا معنى الآخوة . إغفرلنا قصر نظرنا وإكتفاعنا 
الذاتى . سيطر على قلوبنا جميعأ لنتعلم الثوبة والمغفرة - فنحن لا تعيش إلا بمغفرتك . 





)١(‏ عن " كويتولوجيا ' - مجلة البحث في دراسات قبطية أرئوذكسية ومصرية 
قديمة ( بالإنجليزية ) تصدر سنويا عن الجمعية للدراسات القبطية والمصرية القديمة بمدينة 
توندرياى بأونتاريو ( كندا ) ٠‏ العدد الثالث - سنة 155 ٠‏ باب تقريظ الكتب , مقال للدكتور 
بولس عياد عياد عن * مجد الكتاب المقدس " بفلم د . صابر جيرة ٠‏ ويؤسفنى أنه لم يسجل 
تاريخ مولده ولا تاريخ إنتقاله . 


ا غ55 حم 


يا فادينا الحبيب نطلب إليك أن تعطينا : عيوتاً متفتّحة لتراك تعمل فى أحداث العالم 
3ك حمراينة لتسمع نداءك لأن نكون صانعى السللام , إيماناً ثابتأ غير متزعزع 
ونحن نطلب الطريق لعمل إرادتك - لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين . 


1 - الأستاذ الدكتور ميشيل باخوم إبراهيم : 

مقدهة : 

إنه من البنيان لنفوسنا أن نتتيع سير العاملين الساعين نحو القمم الشاهقة . ألم 
يوضع لنا يعقوب الرسول إمكانياتنا التى أودعها الخالق فى أعماقنا حين قال :* كان 
إيليا إنساناً تحت الآلام مثنا ..!'' ؟ ولى أننا تعمقنا كلمة ' مثلنا ' لتلنا قوة من 
الأعالى لكى نعمل بدورنا ولا تفشل . 

وميشيل باخوم عملاق فى عصرنا الحديث , بلغ صيته إلى أقاصى الأرض . فمن 
هى ؟ وكيف نشا ؟ وإن العجب ليأخذنا من اللحظة الأولى إذ نعرف أنه إبن المعلم 
باخوم إبراهيم مرتل كنيسة مارجرجس بمصر العتيقة . فهى إذن قد إنفتحت عيناه على 
نور هذا العالم فى بقعة مليئة بالذكريات الروحية المذنعشة ويبدو أن هذه الذكريات قد 
تسريت إلى أعماقه وسرت مع الدم فى شرايبيينه . لأنه - من حيث تقدسر العالم 
الناس وليد من أبوين متواضعين . على أن الذى يرفع المتواضعين قد مكّن الطفل 
ميشيل من أن يتدرج وأن يخطو مرحلة إتر مرحلة حتى أوصله إلى أنْ يكون ذا مكانة 
مرموقة بين كبار العلماء والأساتذة فى أكثر من دولة , 

إذن فلنتماش معه ونخشع أمام إتجازاته . فنعرف أنه ولد فى ؟” يوينو سنة 
.ثم نعم يالفردوس من "١‏ إبريل سنة 1941 . فعمره بالأيام والليالي لم يرد 
على سبع وستين سنة ٠‏ أما عمره بروحه الوتابة وفكره المتطلع دوماً إلى الأمام 
فيبلغ سنيناً طويلة طويلة . 

وإليكم ما سجلته عنه السيدة الفضلى سيسيل بطرس رزق اللّه زوجته الوفية : 

إن الغرض هن هذه النبذة الموجزة هى إعطاء فكرة عن المرحوم الأستان الدكتور 
ميشيل باخوم إبراهيم - ولما كان من غير السهل حصر كل الأعمال التى قام بها فإن 
العرض سيكون فى أضيق نطاق يكفى للإطمئنان إلى الجهد الذى يذله فى سييل 
الوصول إلى المستوى اللائق الذى نجح فى الوصول إليه . 





. ١؟:ةهابوقعي‎ )١( 
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فالشهادات الدراسية التى حصل عليها هى البكارلوريوس والماجستير والدكتوراه 
من جامعة القاهرة ٠‏ ودبلوم عال من لندن ٠‏ ودكتوراه ثانية من جامعة اللبنوى ؛ كما 
قضى عاماً كاملا فى جامعة كولومبيا بعد ذلك فى دراسات لما يعد الدكتوراه عن 
نظرية المرونة على الخصوص ؛ وكان مستواه دائماً طلبا إذ كان من الأوائل بإستمرار . 

ولقد كان فى دراسته العليا بالولايات المتحدة موضعاً للتكريم فلم تمضى على 
إلتحاقه بجامعة اللبنوى غير مدة وجيزة حتى عين بهيئة التدريس فيها كما منح 
العضوية الكاملة لجمعية البحوث الأمريكية وهى أعلا هيئة علمية أمريكية ويندر 
الحصول على عضويتها مباشرة قبل البقاء مدة فى درجة الزمالة . كذلك درس طرقه 
المنشورة باسمه أساتذة عظام مثل بروفسير مورجان ٠‏ 

ومنذ عام 1957 وهو يشترك فى عضوية الجمعيات العلمية والمهنية كما أنه 
مشترك الآن فى ثمانى جميعات هتدسية فى أورويا وإنجلترا وأمريكا ومصر : بعضها 
حصل على عضويتها بامتحانات إذ هى تتطلب مؤهلات خاصة . هذا وقد أعد بنفسه 
ثلاث رسائل فى : رسالة الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة ؛ والدكتوراه من 
جامعة اللبنوى . كما أشرف إشرافاً مباشراً على سبعة وعشرين رسالة لدرجات علمية 
تمت ومنحت درجاتها 7>١(‏ رسالة ماجستير + ” رسالة دكتوراه ) . 

ويوجد فى البيان الذى سيرد فيما بعد أسماء ثمانية وعشرين بحثأ علمياً ثم 
نشرها - وقد بدأ ؟ . د . ميشيل باخوم بحوثه منذ تعينه بالكلية بمحاولة إيجاد طرق 
ميسطة للتصميم نشرها فى المجلة وعملت على أساسها المنحتيات التصميمية التى 
تستعمل للآن فى الكلية . ولعلها أسهل طرق لتصميم القطاعات الخرسانية بالنسبة لما 
هو موجود فى مراجع الخرسانة المسلحة الأخرى . ثم أوجد الحل المبسط للقطاعات 
الخرسانية المعرّضة لقوى غير محورية - وهى الحل الوحيد لهذه المشكلة ولم يكن 
صوحخودا قبل ذلك سوى الحل التخطيطى الذى عمل به ( سيائجلبرج ) فى 
المانيا عام 1975 . وقد عمل سيادته هذا الحل المبسط عام ١15٠‏ 5003093 0 
فى ( المجلة رقم " ) بجامعة القاهفرة . 

ثم حاول إيجاد حلول لمشكلة لم يكن لها أى حل صحيح ٠‏ وهى إيجاد الإجهادات 
لني التشاعات الخرسانية المعرضة لحالات عزم غير متمائل ٠‏ وتمكن من 
إيجاد ثلاثة حلول عامة أساسية ؛ واستنباط علاقات عامة هامة , كما عمل عدة 
منحنيات سهلة لحالة القطاعات المستطيلة ونوقشت طرقه فى مجالات متعددة على 
أنها الحلول الأساسية لهذا الموضوع . 
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وتلت ذلك مجموعة من الأبحاث فى نظرية المرونة والليونة والحمل الأقصى 
والتصميم الحدى وإنبعاج الأعمدة الطويلة ٠‏ وإيتكر لهذه الأعمدة جهازاً مبسطأ قال 
فله البروقمين روشو الأستاة يجافعة برمتههام يانه “يان ميدع سيط سيل (1) 
كذلك قام بمجموعة كبيرة من الأبحاث فى الخرسانة السابقة الإجهاد والأسكّف 
القشرية والمنشورية . 

وفى كل ذلك يذل جهداً لحارلة إيجاد مركز أيحاث بالكلية () يعادل فى إنتاجه 
ومستواه ماهى موجود فى محطات الأبحاث الهامة بالجامعات فى الخارج ؛ وخلّق جيل 
من الباحثين الناشئين , واستنباط الطرق العملية التى تؤدى إلى وفر فى نفقات الإنشاء 
أى إلى تبسيط فى طرق التصميم . 

هذا وقد قام بزيارة كثير من الجامعات ومحطات الأبحاث الهامة بالخارج ونتيع 
أعمالها. وحضر كثيراً من المؤتمرات وزار كثيراً من مواقع العمل في المنشات الكبيرة . 

وتوضح التفصيلات التالية بيانات أوفي لما سبق إجماله . 


أولاً : الشهادات الدراسية والعلمية : 

. 19155 بكالوريوس قسسم مدتى من كلية الهندسة بجامعة القاهرة سنة‎ - ١ 

> - هاجستير فى الهندسة المدنية من الكلية تفسها سنة 194 , 

"' - دبلوم معهد المهتدسين الإنشائيين بلندن يوليى سنة 1955 . 

- دكتوراه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة فى الهندسة المدنية سنة ١96‏ . 
ه - دكتوراه ثانية من كلية الهندسة بجامعة إلليتوى ( الولايات المتحدة ) 

فى الهندسة الإنشائية والميكانيكا النظرية والتطبيقية سنة ١9548‏ . 

5 - دراسات بعد الدكتوراه بجامعة كولومبيا ( بالولايات المتحدة ) لمدة سنة 
دراسية ٠‏ وقد قيدت الجامعة إسمه بوصفه ' باحت زائر " . وكانت دراسته أنذاك 
مركزة على الخصوص فى نظرية المرونة والرياضية التطبيقية اللازمة لها . 

ثانياً - الوظائف التى شغلها : 

١‏ - مهندس بوزارة الأشغال فور تخرجه من ١9‏ أغسطس سنة ١995‏ ؟*؟ 

أكترير سنة 1951 , 
” - معيد بقسم الهندسة الإنشائية بالكلية من 77 أكتوير سنة /1511 , 
" - مدرس يقسم الهندسة الإنشائية بالكلية من 5؟ مارس سنة 15687 , 


22104 لمعناعة21 عى عأرساة ولامعارء1118 أقمتصكث (1) . 
)١(‏ كلية الهندسة بجامعة القاهرة . 
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4 - أستان مساعد بالقسم عينه من ١١‏ أكتوير سنة 15404 , 
ه - أستان كرسى حساب الإنشاءات ونظرية المرونة يقسم الهندسة الإنشائية من 
15 ونيو سنة لاهخك5 , 


. 191777 يونيو سنة‎ 7١ أستاذ متفرع بقسم الإنشاءات من‎ - ١ 


كالكاً ع الأوسمة - 
١‏ - وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 19515 , 
؟ - وبسام التجارة والصناعة من الطبقة الأولى سنة 552أ , 


رابعاً الأعمال والمهام الإضافية إلى جاتب عمله بجامعة القاهرة . 

١‏ - عضو بلجنة معهد البحوث القومى لبحث وسائل توفير حديد التسليح فى 
الخرسانة . 

؟ - عضو بلجنة تحشضير المواصفات القياسية المصرية للخرسانة المسلحة . 

. عضى بهيئة التحكيم لمسابقة المدارس الريفية‎ - "١ 

- مشرف على أبحاث الخرسانة التى يقوم بها معهد بحوث البناء . 

ه - خيير للقوات الجوية فى أعمال إنشاء المطازات والحضائر . 

. عضو هيئة الإشراف على مجلة الهندسة المدنية‎ - ١ 

- أوفدته وزارة التموين لأمريكا سنة 1977 لدراسة صوامع الغلال . 

/ - أوفدته وزارة السياحة فى زيارة علمية للولايات المتحدة سنة ١91/6‏ لدراسة 
الطرق الحديثة لإنشاء الفنادق . 

4 - عضو باللجنة العلمية الدائمة للهندسة الإنشائية لوظائف الأساتذة . 

. مهندس إنشائيى إستشارى‎ - ٠ 


خامساً - الخبرة فى التدويس : 

, 1519 عين بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة يجامعة القافرة سنة‎ - ١ 
وظل معيداً لنظرية الإنشاءات والإنشاء المعدنية ولمعمل ميكانيا الترية والخرسانة‎ 
المسلحة . وتدرّج إلى مدرس فأستاذ مساعد يقسم الخرسانة المسلّحة إلى جانب‎ 
. الإشراف على معمل أبحاث الخرسانة‎ 
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- إبتداء من سنة !1401 أصبح أستاذ كرسى لنظرية الإنشاعات والمرونة ودرس 
لطلبة القسم المدنى والدراسات العليا . 

* - حين كان فى البعثة الدراسية يجامعة إيللبنوى إشتغل بالتدريس للأبحاث بقسم 
الدراسات العليا بالكلية . وتركز عمله على ميكانيكا التربة والأساسات . كذلك عهد إليه 
بروفسور بييك وقتئذ بمراجعه كتاب آلفه هو وزميل له إسمه ثيرناجى عن الموضوع 
نفسه . فلم يراجع الكتاب فقط بل حل أيضاً جميع المسائل المسجلة فيه بون حلول ! . 

؛ - إنتدب لتدريس حساب الإنشاءات بكلية الهندسة بجامعتى عين شمس وأسيوط 
بالإضافة إلى عمله يجامعة القاهرة . 


سادساً-عضوية الجمعيات العلمية والمهتية: 

١‏ - زميل بمعهد المهندسين الإنشائيين بانجلترا . وقد إختاره هذا المعهد ممكّلاً له 

فى مصر . 

؟ - زميل بالجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين . 

- عضو بجمعية البحوث الأمريكية " سيجما 26 ' 

غ.-عضى بمعهد الخرسائة الأمريكى . 

ه - عضو بالجمعية الدولية للكارى والهندسة الإنشائية بزيوريخ وبشعيتها 
الصوية: 

؟ - عضو بجمعية الخرسانة المسلحة بلندن . 

/ا - عضو البعثة المصرية للجمعية الدولية للخرسانة السايق إجهادها . 


6 - عضر يجمعية المهتدسيين المصيريين . 


سابعاً - الأبحاث والمقالات : 

١‏ - نشر سبعة أبحاث فى مجال إختصاصه : البحتين الأولين نشرتهما له كلية 
الهندسة بجامعة القاهرة فى مجلتها العددين ؟ و " لسنتى 19545 ى 1546 . ثم أريعة 
نشرها له المعهد الأمريكى للخراسة لسنتى ١9141/‏ و 1544 ؛ ويحتان معاً نُشرا سنة 
64 . ثم نشرت له كلية الهندسة بجامعة القاهرة بحثاً قدمه مع الزميلين وليم سليم 
حنا ولطيف رياض فى عددها للسنة الأكاديمية 1965 - 1584 . وقد نشرت له المجلة 
عينها بحثاً آخر إستتعبته ببحثين للسنتين الأكاديميتين التاليتين 

هاا 


” - مجموعة من المقالات عن الأسقّف القشرية والمنشورية فى الخرسانة المسلحة 
بمجلة الهندسة المدنية السنة الأولى بالعددين الأول والثانى والسنة الثانية بالعددين الأول 
والرايع - سنة 1467 و سنة 1464 . 

* - ” حول الكتابة العلمية باللغة العربية ' بمجلة الهندسة المدنية السنة 
الأولى والعدد الأول سنة 1١587‏ , 

4 -' وجوب توحيد الرموز للمصطلحات الهندسية " بالمجلة نفسها السنة الثانية 

والعدد الأول سنة ١5684‏ . 

ه - ' بعض التطورات الحديثة فى الخرسانة المسلحة * بالمجلة نفسها السنة 
الثالثة والعدد الأول سسنة ه98١‏ , ' 

؟ - ' حركة يناء المسساكن فى أورويا ' باالمجلة نفسها السنة الثالثة والعدد 

الأول ستة ه56١‏ . 

:ا - ' بعض نواحى التقدّم الحديث فى الخرسانة السابق إجهادها ' بالمجلة فى 
عدي قدواسن ؤغارمن شه 1523 . 

والواقع أن مجموعة الأبحاث التى نشرتها له الجامعات المصرية والإتجليزية 
والأمريكية بلغت ثمانية وعشرين بحثا : وكلها على مستوى علمى رفيع . وقد تضمن 
بعضها إيتكارات هندسية تقيلها العلماء بالترحاب . ومع ما تتطلبه هذه الأبحاث من 
جهد ووقت فإنها لم تنسه واجبه نحو طلبته . فطبع لهم مذكرات كان يطبها بنفسه 
بوفعها يوم مجان #ومما هن جدين بالاكر آيضا أن بحقه القامن الى تشوعة اله 
الكلية فى مجلتها لسنة *ه - ١5654‏ قد أدرجه المسئولون ضمن المراجع اللازمة 
للطلية - كذلك إتبع الخطة عينها المعهد الأمريكى للخرسانة . 


ثامناً - المؤثمرات الهندسية والزيارات العلمية والعملية التى 
كنوه + 

. 1121 موؤتمر مغهد الحرسانة الأمريكى بعدينة سانتا فيبه سنة‎ - ١ 

؟ - همؤتمر مغيد الخرسانة الأمريكى نتيزيوزك سنة 1545 : 

#-موؤتمن المكانما النظرية والتطبنقية بتدويوزك سْئة 1945 . 

4 - المؤتمر الدولى للخرسانة السابق إجهادها فى لندن ؛ وأمستردام سنة ه150١‏ , 
وبرلين سثة ١464‏ .وروما سنة 159١‏ ٠وياريس‏ سنة 15315 + ويراغ سنة 1537٠‏ - 
وقد قدم بحتين إلى مؤتمر روما سنة أن حضره . 


ا 


ه - * مؤتمر الخرسانة المسلحة والأساسات ' لجامعة بيروت الأمريكية سئة 
64 - وقدم فيه بحثاً أيضاً . 

وقد ألقى محاضرة عامة سنة 1917/5 بدار جمعية المهتدسين المصرية عن : 
” تصميمات الخرسانة المسلحة السابق إجهادها بطريقة المرونة والليونة وحالات 
الحدود ' . كذلك قام بزيارات علمية وشاهد الابحاث الجارية والأجهزة والطرق 
المستعملة بالولايات المتحدة ويعدة مدن فى أورويا . 


تاسعاً - بعض المقالات نشرفا فى الصحف المصرية : 
-١‏ المرور فى القاهرة : مريض على حافة الموت ينتظر علاجاً - الأهرام فى ١‏ 
مايو سنة 5/ا18 , 

؟ - هل الدراسسات العلياأ فى الجامعات ترف علمى ؟ الأهرام فى ١5‏ يوليو 
سنة الا15ا , 

؟ - الحل الوسط لمشكلة الإسكان - الأهرام فى ١١‏ أكتوير سنة 5/ا19 . 

؛ - الشقة الصغيرة - هل هى الحل الأمثل 5 الأخبار فى ٠١‏ يناير سنة //اة١ا‏ 

0 - حوادث إختطاف الطائرات يمكن ويجب أن تقف فور - الأهرام فى ١5‏ 

نوفمير سنة لال/ا15ا , 

, يناير سنة 5/ا19‎ ٠١ أين تقاح دار الأويرا الجديدة ؟ الأهرام فى‎ - ١ 

- المكان المناسب للأويرا مرة أخرى وبهدوء - الأهرام فى ""؟يناير سنة ١51/9‏ 

8 - ما هى التواريخ الصحيحة لعيدى الميلاد والقيامة المجيدين - وطنى فى /" 
يناير سنة هلا9ا , 

1 - رائد الهندسة العملاق الذى فقدته مصر- الأهرام فى ٠١‏ أبريل سنة .1948 . 


1 - وطن واحد . شعي وأحد . أمة واحدة ومع وطنى فى 15 بثاير سنة آغأرة ١‏ . 
6 2 كلد 


ومثاله أن حياة الإنسان يجب أن تقاس بإتتاجاته لا بالأيام والسنين : فكم مات قوم 
وما ماتك.مكارميم - وعاشن قوم ومع فى الثاين أقراف.. 


ا 


: -المعلم ميخ ايل‎ ١ 


+ 


/[ا١‏ - المعلم ميخائيل : 

مقدهة : 

لقد شبه الأنبا صموئيل أسقف العلاقات العامة والخدمة الإجتماعية! ؟ شعب 
الكنيسة بالهرم . فهذا البناء الشامخ لم ينتصب على مدى الأرمان إلا لأن حجارته 
متلاصقة متماسكة , وهذه الأحجار ترتفع إلى قمة متجهة نحو السماء . هكذا الشعب 
فى التميسة + ]عه يعناسك ورعرابط ولق اقرادة حصوعاياه +“يساتد اليديم يعني 
البيعض من القاعدة حتى السماك . وآباء الكنيسة ٠‏ مع كونهم القمة - ترابطوا مع 
اكه .».وكؤلة” هذا التزايطالتزاعى فقا :الزتاء.الرمحي :سحيب الع رب القئيسة سال 
قى وسطلها حاقظ آياها بتعنتة »ولكتة له الم قال لالسة. ..” عقا أرسلكى الآن 
ارسلكد1ا!"؟ :وله هذا معناه أنه يعمل من خلالنا فلابد إذن من أن نسلّم له قلوينا 
وعقولنا بل وأيدينا وأرجلنا لكى نعمل بهذه الوصية العليا . وصحيح أيضاً أنه كلى 
القدرة ومع ذلك فلا يعمل فى فراغ . 

ومن نعمته على كتيسته أنه هيأ لها كل الأسياب لينيانها يما فيها الإضطهاد - ألم 
يقل يولس الرسول : " لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن 
كتلوا' لاليل 11 #اققاتة يعطاناة هذه يقول لنا * إن سيد وان ادرو حل 
وبالإضافة فقد وعدنا بأن يكون معنا إلى الإنقضاء . ومن هنا كان لزاماً علينا أن 
تتمعن تساريخياً وبالاخص العصور القريبة لنستنهض قلوبنا فنكون " عاملين 
بانع لاشاحعن فقط 141 . 

كلمة تمهيدية : 

إن حياة المعلم ميخائيل درس حى عن التواضع والتفانى فى محبة 
الكئيسة . ومن خلال هذه الحياة . وفى شىء من الذهول : نرى هدى 
ترام الأنيَا اقبرلس القاسن: ٠‏ اقورجى :راك المللم ميشاقيل مان باقتكاتيا 
للأنوال غير المقررة بوزارة المالية - وهى 'وظيقة ضهيرة: . ومن هذا الوضع ثرى: أن 
الأسرة التى نشاً فيها هذا المعلم الأمين أسرة متواضعة . ومع ذلك فقد حباها اليابا 
الوقور صداقته إلى حد أنه كان ينزل أحياناً ضيفاً عليها . ألا ترى فى هذه الصلة 


(1) إنطر * قضة الأننا سموئيل * للمولفة طبعته مفعة المسةسنة كنا . 
(؟) يوحتا 01 
(؟) فيلبى ١‏ اقو, 


(4) يعقوب ١15؟؟‏ . 


 االا‎ 


ترابط المحية الذى ربط بين قمة الهرم وبين قاعدته ؟ فالنموذج للوداعة والتواضع 
يقدمه لنا أولاً البابا الجليل . ثم حين نتتبع سيرة المعلم ميخائيل نجده قد تمثّل يياياه 
فأصبح بدوه نموذجاً لنا . 

نشأته : 

بديهى إن كل إنسان يبدأ حياته على هذه الأرض لحظة أن يندفع من بطن أمه 
ويطلق صرخته الأولى . وهذه اللحظة كانت بالنسبة لميخائيل جرجس فى ١5‏ سبتمير 
سنة ١417/9‏ أى أن الله أرسله إلى هذه الأرض فى السنة السابقة على إعتلاء اليابا 
كيرلس 'الخامس السدة المرقسية . ويما أنه ليست هناك صدفة لأولاد اللّه . فإن 
ميلاده آنذاك كان ضمن التديير الإلهى . 

على أنه ما كاد يبلغ الثالثة من عمره حتى أصيبت عيناه بالرمد . وعلى الرغم من 
كل ما بذله أبوه فى علاجه حتى لقد صرف غى هذا السبيل النفقات الباهظة فقد 
ضاعت جهوده كلها عبثأ ؛ وفقد الطفل ميخائيل بصره . ولكن هذا الواقع الأليم لم 
يتبط من عزيمة الوالد الباسل الذى الحق ابنه بكتاب " المعلم أبى السعد ' بشارع 
الجبرونى بالأزبكية , فقضى سنتين فى هذا الكتاب . من سنة 4لالما - ١1ممام‏ , 
ودرس المزامير والتسبحة واللفة القبطية وبعدها أدخله أبوه مدرسة الأقياط 
القيرى أ سيق يقن أربع سنوات ٠‏ 

وعند هذه المرحلة نبهت أهام جراة التلميذ ميخائيل : جرآأة حفزته إلى 
أن يدرس بالأزهر هن سنة ه44١‏ - 1891١‏ , وفى هذه الفترة أتقن علوم النحو 
والصرف والبيان ؛ كما إستمع إلى ألفية ابن مالك من الشيخ محمد بصرة . 

وخلال السنة الثانية من دراسته بالأزهر - أى سنة كر درا آلبايا الوقور 
فى صوت هذا الناشىء وفى حفظه السليم لكل ما تلقّنه من الطقوس والألحان 
المؤهلات الوافية لرسامته شماساً : فرسيمة بيدة الكريمة . 

ولا أتم ميخائل دراسته بالأزهر عينه الأنيا كيرلس مرتلا بالكتدرائية المرقسية 
بمرتّب شهرى قدره خمسة وعشرون قرشاً ! وإزداد تقدير اليابا الجليل لهذا 
المرئّل الملتهب محبة لكنيسته فعينه أيضاً مدّرساً للألحان فى الإكليريكية فى ؟ نوفمبر 
سنة 1897 - التى كان قد إفتتحها قبل ذلك بسئة )١(‏ 


(5) هى المدرسة التى فو يوا الأنبا كيرلس الرابع وجعل متها معلما من مهالم 
مين 00 توهما “مسف له أنها شدمص افق اناوه نه 1لا 


اللا ب 


وكان قد إلتّحق بالإكليريكية حال تخرجه فى الأزهر ٠‏ وهناك درس اللافوت 
والعقيّذة على يدّى القمصن فيلو روس عو الذى كان متضلماً فى تيهنا (؟! ...آم 
الألحان فقد تلقنهما عن المعلمين أرمانيوس وصليب ٠‏ وكان يتحايل بكل الوسائل على 
إستيعاب أكبر مقدار منها , لأن الإثنين - مع تبحرهما - كاتا بخيلين فى تقديم 
معرفتهما لتلاميذهما . وإلى جانب ذلك كان بحفظ اللفة القبطية عن ظهر قلب لقلة 
الكتب وبخاصة المكتوبة بطريقة يرايل (") . وهذا الحماس للتعلّم وهذه الغيرة على كل 
ما تسلّمه أثيت بهما جدراته حتى لقد عينه المسئولون سنة 14856 مدرساً 
لطقوس الكئيسة وعلم الدين واللفتين القبطية والعربية بمدرسة المكفوفين 
بالزيتون . ولحرصه الشديد على تقديم كل معلوماته لتلاميذه إستخدم طريقة 
برايل فى تعليم اللفة العربية . وإذ لم يجد لها مثيلاً فى القبطية صتع لها 
بنفسه حروفاً على نفس الثمط . 

وحدث سنة ”110 أن زار الخديوى عباس حلمى الثائى المدرسة . قالقى المعلم 
ميخائيل بين يديه قصيدة باللغة القبطية ثم ترجمتها العربية . وكان قد لحن نشيدا 
مناسبأ ولقنه للتلاميذ فأنشدوه تحت إشرافه . فأبدى الخديوى سروره وإرتياحه وحيًا 
المعلم بقوله : * برافى يا ميخائيل بك ' ومعنى هذه الكلمات أنه منح المعلم ميخائيل رتبة 
البكوية التى كان يشتهى الكثيرون أن يحصلوا عليها ٠.‏ 

هذا من الناحية العلمية . على أن المعلم ميخائيل جمع إلى جانب علمه الوافر 
وإتقانه للألحان التواضم الجم والبساطة المتناهية حتى لقد شابه الأطفال فيها . كذلك 
إمتاأت نفسه غيرة على التراث الأبوى إلى حد التفانى فى تلقينه للأجيال الصاعدة . 
فهى لم يكن يكتفى بكونه مرئّلاً لكئيسة كبرى ولا معلماأ بالإكليريكية ٠‏ يل 
كان ينتقل يين الجمعيات حيث يحيط يه جميع راغيى الإستمتاع بالإرتواء 
من نبعه المتساب ؛ لآن الألحان كانت تنبعث من عمق أعماقه فترتفع فى 
تقوى وخشوع وفى عذوية تهزٌّ القلوب . 

وهناك دليل أحَاذ على إشتعاله الروحى هو أنه طلب ذات يوم إلى القمص صليب 
سوريال أن يعيّن له موعداً ليزوره فيه . وأشفق الأب الكاهن على الرجل الشيخ لبعد 
المسافة ولإرتفا ع طايق سكنه ؛ فحاول أن يقتعه بالإكتفاء بلقائهما فى الاكليريكية . 
ولكن المعلم الحريص على توصيل الوديعة المؤتمن عليها أصر على رغبته فى الزيارة . 
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وفى الموعد المحدود وصل إلى المنزل . وصعد إلى الدور الرابع . وما إن إستقر به 
المقام حتى سارع إلى القول : " أريد يابونا صليب أن أطمئن على تمكنك من ألحان 
أسيوع الآلام . وهذا هو السبب الذى دقع بى إلى المجىء إليك لأراجعها معك . وظل 
يراجعها قى صير وفى إصغاء رهيف مدى ثلاث ساعات متواصلة ! ولكى يدرك القراء 
عظمة هذا الرجل يجدريهم أن يعرفوا أنه كان آنذاك فى الثالثة والثماتين من عمره . 
وسيتضاعف إعجابهيم وتقديرهم حين يعلمون أن هذا الرجل الذى 
يحمل داخل صصدره كئوز الماضى العريق ويشتعل رغبة فى توصيلها إلى 
كل من يتصل بهم كان يرفض أن يتقاضى أجراً ! إنه كان يكتفى بالخمسة 
عشر جنيهاً التى كانت تعطيها له البطريركية مربّاً . والعجب العجاب أن مرتبه 
هذا لم يرتفع قرشاً واحداً خلال النيف وبستين عاماً قضاها فى الخدمة : من سنة 
لقلمرا - لاوذا , 

ولا يتبادر إلى الذهن أن غيرته على التمكّن من الألحان اقتصرت على هذا الذى 
فعله مع أبينا القمص صليب سوريال - فقد أدى الخدمة عينها ينفس الغيرة ويالإلتهاب 
عينه مع كل كاهن عرفه . 

ولقد جمع صوته بين العذوية والمق والقوة مما جعل الألحان تنساب عنه إنسياب 
نور الفجر . وكان وهو يعلّم يستمع بكليته إلى تلاميده . قما إن تصل إلى أذنه الرهيفة 
همسة خاطتة وسط اللحن حتى يطالب تلاميذه بإعادتها مرة ومرات إلى أن يتاكد من 
أنهم أتقنوها . إنه بدا لمن عرفوه وتعلموا منه إنه أقرب روحاً إلى رسل الرب الذين 
دفعتهم غيرتهم إلى أن يفتئوا المسكونة . قيقول عنه آحذ مريديه 17 : ' فى ثويه 
البسيط , . ومعطفه المتراضع كنت تراه . فى الكتدرائية . فى الإكليريكية بمهمشة 
وبالأنيا رويس يبذل دمه وأعصابه فى تسليم الذخيرة الثمينة التى حفظها هو باجتهاده 
وبعصاميّته . لم يبخل على أحد قط . كل من يسال تجويداً للحن كان يجيبه إلى طلبه 
على القور ولى جلس معه الساعات الطوال . كان صوته ينساب باللحن العذب فى غسق 
الفجر وعند سكون الليل . وها كان ليحول دون ذلك قيظ الظهيرة أولفح الهجير . ولا برد 
الشتاء أو هطول الصقيع . سيان عنده أن يكون طالب المعرفة مبتدئاً أو شيخاً . نفس 
الإهتمام ونفس الغيرة . فقد كان يعتبر نفسه وكيلاً على أمانة .وكان يريد 
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أن يسلم الأمانة كاملة دون نقصان . فحتى آخر حياته كان لا يفتر عن التفكير 
فى واحبه المرهق . 

وإمتداداً لتأملنا فى حياة المعلم ميخائيل نقف أمامه لحظة أن فارق هذه الحياة 
فهو قد أدَى صلوات البسخة المقدسة من يوم أحد الشعانين إلى مساء الأريعاء - فى 
ابريل سنة 1501 - ولما أوصله تلميذه المرافق له إلى بيته مساء ذلك اليوم المقدس , 
طلب إليه أن يمر عليه ياكر خميس العهد ليصحبه إلى الكنيسة كالمعتاد . ولكن الآب 
السماوى سبق التلميذ إن شاء أن ينقله إلى مصاف الأبرار قبل فجر ذلك اليوم 
المقدس . فطارت روحه لتشترك فى هذه الصلوات القدسية مع الأربعة وعشرين 
قسيساً فى المدينة السماوية . 

..... ولنقف هينبة أمام هذا العملاق الذى خدم فى تكريس متواضع ما 
يزيد على النصف قرن - فلو آنه لم يفقد بصره لسار فى طريق آخر غير 
هذا الطريق الضيّق الذى يوسسعه رب الكنيسة . وما بلغ هذه القمة المدوخة 
من المعرفة بالحان الكنيسة وطقوسها وعقيدتها ٠‏ ولما علّم رجالاً هذا 
عددهم هذا الفن الكنسى البديع الذى يليق بنا أن نعرفه وأن تحافظ عليه بكل 
حرص . وهو فى جهاده هذا ينطبق عليه قول الشاعر ؛ ' قد ينعم اللّه بالبلوى وإن 
عظمت ' . أليس فى هذه السيرة تحقيق فعلى لقول بولس الرسول المذكور آنفا من أنه 
وهب له أن يتالم لأجل المسيح ؟ 

وإن العجب ليبلغ حد الذهول كلما إزددنا تمعنأ فى رعاية الآب السماوى لكنيسته : 
إنه يرسل لها فى كل مناسبة من يحمل النير ويستكمل الجهاد . فهو له المجد قد أرسل 
لهزه الفترة شخصاً آخر متفائياً غاية التفانى : مكرساً حياته كلها للإحتفاظ بالألحان 
القبطية فى صفائها وأصالتها.: هذا الشخص هو راغب مفتاح . وهى ينتمى إلى 
عائلة عريان جرجس مفتاح الذى كان مدرس اللغة القبطية فى مدرسة 
الأقباط الكبرى منذ أكثر من قرن وربء(١)‏ - أى أنه سليل عائلة عريقة فى 
الخدمة . وإن جميع الملتصقين بالكنيسة من أوائل هذا القرن لا يتردد على أسماعهم 
إسم المعلم ميخائيل حتى ينتصب على الفور أمامهم إسم راغب مقتاح الذى بدأ 
منذ سنة ١5717‏ فى تسجيل الألحان القبطية تسجيلاً حريصاً دقيقاً . وفى 
هذا السبيل إعتاد أن ينتقى أولاداً ذوى أصوات رخيمة ويدربهم تدريباً 





)١(‏ راجعم ح ؛ من هذا الكتاب ص 77١‏ -؟؟7 
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مستمراً إلى أن يتقنوا اللحن تمامأ . ثم يبدا بتسجيل الألحان تسجيلاً علمياً 
صحيحا (" . ولميتراجع عن أن يتقق فى هذا السبيل الاف الجنيهات . 

ويقول راغب مفتاح عن المعلم ميخائيل : ' إنه الأستاذ العبقرى الذى تمكن 
بعبقريثه الفنية الخارقة من أن يؤدى للموسيقى القبطية خدمة تجل عن الوصف . فكان 
هىالراسظة الورحوة فى فسقيم الالسان القن طن اطتالتها لين : 

ولقد نجح بنعمة الله فى تسجيل القداسين الباسيلى والغريغورى وألحان البسخة 
المقدسة بواسطة شماسة ومرتلين تسلموا اللحن عن أستاذهم الأول المعلم ميخائيل . 

ومما يجدر ذكره أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أقامت فى موسم الميلاد المجيد 
سنة 147١‏ حفلةٌ دعت إليها مجموعات من الكنائس المختلفة , طالبة إلى كل منها أن 
تنشد نشيدا من أثانشيدها الخاصة بهذا العيد وصادراً عن آبائها . وقد ثالت فرقة 
شمامسة راغب مفتاح تقديراً كبيراً . فقد أعلن الحاضرون بأنهم كانوا يترنّمون باللحن 
بصوت كله حنان ٠‏ وكأثهم كلهم شخص واحد . 

تحية إكبار وتقدير إلى روح العلم الكبير ميخائيل جرجس . 

وتحية مفرونة بالدعاء إلى رب الكنيسة أن يطيل فى عمر راغب مفتاح ويمنحه 
فرحة الشعور بأته أكمل السعى . 

وليس بالصدفة أن عدد هجلة مدارس الأحد الذى يتضمن الحديث عن هذين 
الرجلين المصارعين مع الله . ليس بالصدفة أن يحمل على غلافه ( من الظهر ) صورة 
للسيد المسيح واقفأ أمام تلاميذه يقول لهم : ' كما أرسلنى الآب أرسلكم أنا * . 
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(؟) قصة حبيب المصرى للمؤلفة ص 4 - 8584؟ ٠‏ وجدير بالذكر أن راغب مفتاح له 
قسم خاص فى المعهد العالى للدراسات القبطية وأنه هازال متفانياً فى تسجيل الألحان 
الكنسية . وتقديراً له على مجهوداته منحه قداسة البابا شنوده الثالث (أطال الله حياته ) 
لقب دكتور . 
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للفنان حبيب امين المصرى 


(م ؟١‏ - قصة الكتيسة 


كانت القيامة بدء حياة جديدة 
الرسالة الباباوية فى عيد القيامة المبعيدة 


رجه قداسة البايا كيرلس السادس رسالة راعوية إلى الشعب القبطى 
الأرتوذكسى لمناسية عيد القيامة المجيدة ٠‏ تليث يعد صلاة العيد فى 
الكنائس مساء أمس ننشرها فيما يلى : 

من كيرلس السادس : ينعمة الله بايا الأسكتدرية ويطريرك الكرازة 
المرقسية . . إلى إشوتنا الأحياء : صاحب الفيطة بطريرك جاثليق أآديس 
أيابا وكل أثيوبيا ٠‏ وأصحاب النيافة مطارنة وأساقفة الكرازة المرقسية . , 
وإلى أبنائتا الأعزاء : الكهنة والشعامسة وكل الشعوب المحبة للمسيح . 

العهد الجديد : 

الفيسائ:. . 

تعيد اليوم عيد قيامة فادينا المجيد . . صانع العهد الجديد .. 

« الذى أسلم من أجل خطايانا وأقيم لاجل تبريرنا » . 

ففى ظهور مخلصنا فى الجسد كانت حياته إنجيلاً ؛ وصارت للمؤمنين دستوراً 

وفى صليبه العجيب جعل المحية أساساً . ونسج المؤمنين من البر لباساً 

وفى إحتماله الآلام الجسام ٠‏ دعمنا على السلام ٠‏ وخلق فينا إحساساً .. وبقيامته 
من بين الأموإت ٠‏ أحياتاً معة وجعل الروحانية أساساً .. « ونحن أموات بالخطانا 
أحياناً مع المسيع ٠‏ وبالنعمة أنتم مخلصون ٠‏ وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السماويات 
فى المسيح يسوع » 


تفيير جذرى ؛ 
أحبائى . . 
لقد غير رب المجد بحياته التى عاشها على الأرض ملايين من نفوس البشر تفييراً 
جذرياً ٠‏ قتحولوا من اليسار إلى اليمين ؛ ومن الشك إلى اليقين 
ذلك لأن نفوسهم تذوقت حلاوة محبته ونقاوة قلبه ٠‏ فتشوقت إلى عذب كلامه وعمق 
ا ب 


سلامه . ثم أشرقت على الآخرين بنور ياهر ؛ وتالقت يأمل يإسم ؛ وعمل جليل طاهر . 
حبه الذى تجلى فى الصليب جعله للبذل أساساً ؛ وكان ولا يال وسيظل تبراساً 
للعالم كله ألوائاً وأجناساً .- 
وتوب البر الذى منحه للأيران القديسين , ثوب'لا يستر الجسد فحسب ٠‏ بل يجلل 
النوح والئفس باليغد عن الدتايا والزهد قى الغطايا ٠‏ توب بن كامل ..: خال .: ثمين : 
وفيما عانى على الصليب خلق فى الأنقياء شعوراً عجيباً بالصبر فى الملمات ؛ 
وإقتبال تجارب الحياة فى ثيات . . فصار السلام .فى حياتهم عاملاً حيأ ٠‏ بعث عزاء 
قوياً ‏ فرحا لا ينزع ٠‏ ورجاء لا يتزعزع . 
والتجارب تصادف كل فرد فى حياته . . تختلف أنواعها وتتعدد ألوانها تبعاً لظروف 
كل إنسان ؛ والنصيب الأوفر منها لبنى الإيمان . 
لأنه قد وهب لكم لآجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله » . 
فلا وجود لإيمان بغير آلام .. ولا خير فى آلام بغير إيمان .. وفى نظرتنا للصليب 
نتعلم إن آلامنا - بالغة ما بلغت - تتضاط أزاء ما كابده مصدر الحياة ليمنح لتنا 
الخلاص والنجاة « فإني أحسب أن آلام الزمان الحاخير لا تقاس بالمجد العيتد إن 


متحتا نعمة الحياة : : 

عرست + 

فى قيامة المسيح له المجد من الأموات منحنا نعمة الحياة . . وكما جيل من التراب 
الجسد ٠‏ منح لأتقيائه بقيامته حياة الأبد . . منن ذلك اليوم السعيد - يوم القيامة 
الم..-- سنارت الروعاتة مقياساً .-.قلةايقاس الؤمة .ايا كان كيقة بالغلزل أن 
العرض ٠‏ بالثروة أى الجاء . بالعلم أى الفلسفة .. وإنما يقاس بالروحانية تغمر وجدانه 
وتملا كيانه , تقوى بنيانه وتبرز للعالم إيعانه . 

« فإن كتتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جانس عن يمين الله » 
لقد كانت قيامة السيد له المجد حدأً فاصلاً بين عهدين . . عهد ساد فيه 
الموت - موت الشطية - على البشرية جمعاء ؛ فتفاقم الخطر وعم الضرر ٠‏ وبين عهد 
جديد - عبد حياة وتجديد - بعث به رب الحياة إلى الذين أخذوا من اللّه نعمة أعمق 
:وشركة العسق ؛ وإيماناً أوثق . 

ص اءقيرااات 


نترسم. خطاه : 

أحيائى . + 

* هيا نحتفل بالعيد ٠‏ بروج العهد الجديد . 

* هيا نتأمل قيامته العظيمة قتتوافر لديتا الروحانية فى سجاياها الكريمة , 

* هيا نترسم خطاه ؛ ونعمل على تبليغ رسالة الحياة إلى الخطاة , 

* هيا نترنم بأغاريد المجد ؛ ونشدو بأناشيد الحمد . 

* هيا نستعيد ذات النهضة الفنية التى بعثتها القيامة بروح قوية . 

. * هيا لينتظم المؤمنون فى مواكب تسير بقلوب نابضة وإرادة ناهضبة . 

* هيا نؤدى رسالة جلية واضحة , تهدف إلى خير البشرية » وتزيح عوائق معطلة 
للنمو وعثرات تحول دون السمو . 

* هيا نعمل جادين متعاونين مع إخوتنا ؛ لتبلغ بالقيم الروحية إلى مداها ٠‏ وتدفع 
بالإرادة الخيرة إلى أقصاها . 

* هيا نفيض عطفاً وحبا لإخوتنا المحتاجين البائسين ؛ وراحة وعزاء للمتعبين 
المتضايقين ٠.ونوراً‏ ورجاء للخطاة البعيدين . 

* هيا تصلى أن يفتح الله قادة الأمم رغبة أكيدة فى السلام : حتى تزول أسباب 
الإشطراب وبواعث الفرقة.والخصام . قيحيا الجميع حياة كريمة , متحابين متالفين.. 
متعاونين على الخير متكاتفين . 


دعاء : 

أحينائى . . 

لقد دعونا الله وندعو أن يوفق بحكمته السيد الرئيس جمال عبد الناصر الذى أجمع 
الشعب على تجديد رئاسته لجمهوريتتا العظيمة ليعمل وصحبه الأكرمون بذات الجدارة 
٠‏ فى سياسة وعزم , في كياسة وحزم ٠‏ لصالح المواطنين جميعاً وخير الوطن فى 
الداخل والخارج ؛ سدد الله خطاه ؛ وآزْرة ورعاه . 

وحدة الاإبمان : 

أحبائي ... . 

فى فرصة العيد نشكر نعمة الله علينا التى تجمع نحو وحدة الإيمان التى تتطلع 
إليها ٠‏ فلقد إلنام منذ شهور مؤتمر عظيم للكنائس الأرتوذكسية الشرقية لأول مرة منذ 

إما- 


نحو ألف وخمسمائة عام ؛ بدعوة من الأخ الحبيب الأمبراطور هيلاًسلاسبى.أميراطور 
اثيوييا . وكان لنا بنعمة اللّه شرف رئاسة هذا المؤتمر ؛ ولمسنا فيه يوم تلاقينا كيف 
تآخينا وتواصينا قتواسينا مع الأحبار بطاركة وأساقفة الكنائس الأرتوذكسية ؛ ثم 
إجتمع بمقن الكرازة المرقسية المجمع المقدس . وتدراس القرارات التى أصدرها 
المؤتمر , واتخذ الإجراءات التى نرجى أن تكفل تنفيذها . 


إن الخطوة التى قام بها جلالة الأمبراطور هيلاً سلاسى -- بطل الإرثوذكسية في 
القرن العشرين - فى هذا الشأن خطوة محببة إلينا عزيزة علينا “خدعو الله أن يكافئه 
على ضيعه بأوفى جزاء » وإن يحفظه ؛ موفقاً مؤيداً بنعمته . 


ايتمهال: 

- ترفع إلى الله صلواتنا كى يشمل الأخ المحبوب غبطة البطريرك الجاظيق الأنبا 
باسيليوس بنعمة الشفاء ٠‏ وإن يحفظه وأصحاب السمو الأمراء وإخوتنا المطارنة 
والأساقفة وسائر الكهنة والشعب الأثيويى العزيز فى سلامه الكامل » موفقين فى كل 
عمل صالع :. ونضرع إليه أن يحفظ شعوب الكرازة المرقسية فى كل مكان +« سالكين 
كما يحق للدعوة التى دعينا بها ٠‏ بكل تواضع ووداعة وقوة أناة محتملين بعضنا بعضاً 
فى المحبة , مجتهدين أن نحفظ وحدانية الروح يرباط السلام ٠»‏ لتعرفه وقوة قسامته 


وشمركة ألامه عتشيهين بموته 03 


نعمة ريئا يسوع المسيح ومحبة الله الآب 
وشركة الروح القدس مع جميعتا ؛ أمين . 


عد عا 
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